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شكر وتقدير 


الحفد لله وبي العالفين: والصلاة والملاء علي أشرزم الخلق والفرسلين 
نبيذا محفت صل الله غلية وسلو ولي آله الطيبين الطاهرين أها يعد 
أول الشكر نتقدو به لله العلي القدير الذي أعاننا علي إتماء هذا العفل 
بحذة وتوفيقة. ونحمدة حمطأ كَثيرا طيبا حباركا فيه 
كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا ونظيه أهتذذا إلى أستاحذنا ومشرفنا 
الدختور "عبد الفتاج جديش" لها أيدأة حن حسن وعاية ورحابة حدر 
وووج علمية مخلصة. 
والشخر لمن وجودهها في حياتذا أخبر زعمة. والدينا حفظهها الله لزا 
ورماهو. 


وإلى كل من سماحدنا في إنجاز هطة المذكرة 


وفي الأخير نمأل الله غز وجل أن يسدد خطاذا ويلهما الرشد في القول 
والعمل. 
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فبفتك منة وود د د ووه داناءاء ددن نط اده ننه دعن نان نه دن ناه د ناد د د 2ن نانك اناده داك دده ذاه ءوده 


الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام على أشرف 


المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن إتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. 


تعد الموشحات الأندلسية من أهم فنون الشعر العربي الذي نشأ وترعرع في بلاد الفردوس المفقود جنة 
الأندلس» تأثر بامجتمع و البيئة الأندلسية التي أصبحت تميزه عن غيره وتضفي عليه طابع المحلية أحدث هذا اللون 
الشعري ثورة جديدة في عالم الأدب والشعر لما حمله من تحديد في المنظومة الشعرية السائدة منذ القدم فكان 


الموشح مولودا جديدا من الشعر له بنائه الخاص ولغته المتميزة وإيقاعه المختلفء وقد إرتبط هذا اللون بالموسيقى 


والغناء حتى أن الشعراء لا يزالون ينسجون على منواله في العديد من البلاد العربية» ورغم المعارضة الكبيرة التي 
لقيها في بداية نشأته إلا أنه أسس لذاته مكانة مرموقة في المشرق والمغرب » ولع به أهل المغرب قبل أن يبهر أهل 
المشرق. 

وينبغي أن نشير إلى أن الشعر الأوروبي عامة والفرنسي خاصة قد تأثر في القرون الوسطى أثناء تواحد 
العرب في الأندلس بالأدب العربي من خلال الشعر الأندلسي في مضامينه وأشكاله » إذ يعد شعراء التروبادور من 
الأوائل الذين تأثروا بالموشحات الأندلسية ونظموا قصائدهم على منوال الموشحات وهذه المسألة لا تزال تشغل 
بال العديد من الباحثين المعاصرين وإنطلاقا ثما سبق ذكره تشكلت لنا نظرة عامة حول أفق البحث الذي وسعناه" 


بالمؤثرات الأجنبية في الموشحات الأندلسية لسان الدين بن الخطيب أنمودجا" . 


ويعود إختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية تمثلت ف الرغبة الجامحة لدراسة هذا الموضوع والميول 

الشخصي له بإعتبار الأدب الأندلسي كنزا من كنوز التراث الأدبي التي تركها العرب طيلة ثمانية قرون نخاصة 

اوقا وأمباب موضوغية أقنها قلة الدراسانك ى ال الو تيدان تتضوسنا موشتيحة الساة "الوق ين الطيب 

التي لم تحظى بالدراسة والتحليل الفني » لأن معظم الدراسات في الموشحات الأندلسية كانت ضمن إطار تاريخي 

وفترة زمنية معينة وكان معظم إهتماماتحم المقارنة بينها وبين القصيدة العربية القديمة» فأردنا بذلك الوقوف على أهم 

الجوانب الحمالية والفنية للموشحة » ومن هنا نصل إلى إشكالية البحث الذي يرتكز على مجموعة من التساؤلات: 
<2 ماهو الموشح وماهي أصوله ؟ 


< هل أثرت الموشحات الأندلسية في شعر التروبادور وأين يظهر هذا التأثير ؟ 


< ماهي الجوانب الفنية التي تميزت بما موشحة لسان الدين بن الخطيب ؟ 
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فبفتك منة وود د د ووه داناءء دده نط ده ننه دعن نان ننه ون ناه د ناد د د 2ن نانك اناده ماد دك دده دناه ءوده 


وللإجابة عن كل هذه التساؤلات الملّمة بحذا الموضوع بدأنا دراستنا هذه بخطة مقسمة إلى مقدمة ومدخحل 

إتحهت الدراسة في المدخل إلى توضيح نشأة الموشح وتطوره في الأدب العربي وقفنا فيه على بعض الأراء 

تخذكا 3 الفتصل الأول خن. الداثير والتائر. بين المشرق: والغرب :وكيش تئر شغراء: الترويادور بالشعر 
الأندلسي» فتطرقنا فيه إلى مواطن التأثير من ناحية الشكل والمضمون » كما ذكرنا المؤيدون والمعارضون لهذا التأثير 
وأهم الآراء التي قيلت ولا سيما عند المستشرقين . 

أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي وقد أفردناه بدراسة الأسس الحمالية لموشحة لسان الدين بن الخطيب 
من حيث الشكل والمضمون في دراسة فنية» عالجنا فيه الخصائص الفنية للموشحة بدراسة أجزائها وأوزاتما 
وأغراضها الشعرية ولغنها ع :ودرسنا كذلك الصورة الشعرية من [مشعارة وكناية وتشبيد أما ابنائب التركيى فاعتمدنا 
فيه على بعض العناصر المهمة لك( الحمل الإسمية والفعلية » التكرار» التقديم والتأخير»الأفعال والأسماء 
والحروف...) 
ثم حتمنا البحث بخاتمة أوجزنا فيها نتائج هذا البحث المتواضع. 

أما منهج البحث فقد إعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي أتاح لنا رصد قضايا ال موضوع وتتبع 
حوانبه المهمة بالدراسة التحليل وكشف الغموض وصولا إلى أبرز النتائج. 

ومن أهم المصادر والمراحع التي إعتمدناها في دراستنا نذكر: 
" دار الطراز في عمل الموشحات" لابن سناء الملك»الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة" لابن بسام الشنتريني » "تأثير 
الموشحات في التروبادور" لعبد الإله ميسوم» "موشحات لسان الدين بن الخطيب" لعبد الحليم حسين الحروط. 

وككل البحوث فبحثنا هذا لا يخلو من بعض الصعوبات المتمثلة في قلة المصادر والمراجع حول القضية 
التي يعتمد عليها موضوع البحث الذي أخد منا كثيرا من الوقت واللجهد من أجل البحث عن مصادر أخرى» 


ورغم ذلك حاولنا تحاوز هذه الصعوبات لنخرج في الأخير بمذا العمل الذي نتمنى أن يضيف ولو بالقليل إلى 


مكتبتنا وأن جد صدى في صدر كل قارئ محب للمعرفة. 
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فنك منة وود د د ووه واناءء د ءءء اده ننه دعن نان دنه هن ناه د ناد د د 2ن نانك دده ناد دك دده ذاه ءوده 


وف الختام ما يسعنا إلى أن نقدم جزيل الشكر للأستاذ المشرف الذي ساعدنا على إنحاز هذا العمل 
وكل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد وما توفيقنا إلا بالله. 


مد خل نينو ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة الموشحات الأندلسية 


توطئة: 

م تكن الموشحات فتحا جديدا في الأدب العربي فحسب بل كانت مظهرا من مظاهر الحضارة العربية في 
الأنذلنى يشكل عام ظيريث مصاحية انان بعيق كاه الوشاحين سيا :ف #ظوير هذا الفنه وارستاء قراعدة 
والاهتمام بشروطه وقوانينه وأصوله. 

إذ شكل الموشح نقطة تحول مهمة في تاريخ الشعر العربي وهو إبحاز شعري اختلف في لغته وأوزانه وقوافيه 
وكذا طريقة توزيع الأسطر الشعرية» وهذا التجديد الشعري هو نتيجة لإفرازات الثقافات المتعايشة ف شبه الحزيرة 
الإيبيرية» فكان طبيعيا أن تتولد ثقافة شعرية حديدة ارتكزت على المعطى الموسيقي في عملية الإبداع وثما هو 
معروف أن فن التوشيح من المواضيع التي حظيت باهتمام الشعراء وشغلت عقوم وأشغلت أجيالا من الوشاحين 
شرقا وغربا وتمثلت في عبقرية الشاعر الأندلسي فهو كغيره من الفنون الأدبية له قواعده وقوانين تحكمه وتميزه عن 
غيره» فقد عرف بتعريفات متعددة قليما وحديثا سواء فيما تعلق بمعناه اللغوي أو الاصطلاحي» وللوقوف على 
سبب تسميته وتبيان أهميته وتوضيح هيكله الفني» تحدر بنا الإشارة إلى تناول تعريفه اللغوي أولا ثم الاصطلاحي 
ثانياء وسوف يتم هذا التعريف من خلال كتب التراث العربي التي عرفت فن الموشحات وشرحت أصله؛ وهيكله. 
أولا مفهوم الموشح: 

1 - لغة: 

إختلف الباحثون والدارسون حول تعريف هذا الفن المستحدث (الموشح) » وقد عرّفوه بعلة تعريفات لغوية 
واصطلاحية بحملها فيما يلي: 

ورد في معجم تاج العروس محمد مرتضى؛ وشح'م الوشاح بالضم والكسرء والإيشاح على البدل كما 
يقال» وكاف وإكاف. 
وقال المبرد في الكامل: كل نا لاكسوية أي تنو ذها الجماعات وحعلوها قاعدة» نقله شخنا وكل ذلك حلي 
اذ ساء[9 رسان من اؤلق وجوه منظوماك يخالق) بدهنا مغطوف أحلها على الآخر تتوشح المرأة به ومنه اشتق 
توشح الرحل يثويه. 

والوشاح: أدتمعريض د نشج من أدىم عريضا ويرضّع بالجواهر وتشدٌه المرأة بين عاة قيها وكشحيهاء وإمرأة 

حاملة بالوشاح والوشاحينء (ج؛ و» شح) بضمتين وأوشحة ووشائح. 
قال ابن سي لده:التوشح أن يتشح بالهوب ثم يخرج طرفه على عاتقيه الأيسر من تحت يده اليمىء ثم يعقد 


طرفيهما على صْره وقد وشه النَّوبُ وأشحه » قال معقل خويلد الحزلي: [ الطويل] 
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أب ١‏ عقل إذ كك أشيت اه *** 2 أبا سقل فانطر ب نيلك من ترمي 
وقال أبو منصولتؤشح بألداء مثل التأب نط والاضطباع وهو أن يدل الثوب من تحت ه حال -منى في القيه 
على متكيه الأاعر كاري اكري كا 
أما الإعتسري هقد عقف الموشم كنا يلى: "وشح إمرأة جائلة” ارات والوشاح» والوشاحة رولا وشيم 
وأوشحة » وتوشّحت وشحتهاء ومن امحاز توشح بثوبه وبنجاده وخرج متوشحا بسيفه» ومتشنا به وظبيه 
موقي ىدها لقان تلقال أبى كويت! 
موشحة والطتى ثانا 186 ابن أ كلايطقو طياق ساها 
وقال الك ” ذا العفاء الموشّحء ته د ا م 
جاء في لسان العرب "وشح: الوشاح على البدل كما يقال وكاف وإكاف والوشاح كأنه حلي التساء » 
ك يان من لول وجوهر منظومان مخالف بينهاء معطوف أحدهما على الآخرء تتوشح المرأة به» ومنه اشتق توشح 
الرحل بثوبه» والجمع أوشحة ووشائح, قال ابن سيّّده وأرى الأخيرة على تقدير المال. 
قال كثير عزة: [ الطويل] 
كأن قنا المرإن نحت وها 726 لل الاذ يلت عليها شا ئ ح. 
ووشحتها توشيح فتوشحت هي أي ألبسته» ويتوشح التهلن سه سقف رنيج قحم ول الود يموت اذا 
وعرفه بطرس البستاني بقوله: مو شّح [وءش»ح] من وشَّح م شح بوسام العرش أي وسح صدو بوسام 
"موشح شعري" نمط شعري برع فيدأهل الأندلس وهو د عم أسعاطًا وأغصانؤأعاريض له قواف متنوعة أنشد 
موشحة أندلسية (4) 
تتخلصض نا سيق أن 11 ” وح فق الأغة هو امن الفعل وشح عق لبس واقة ع ير أت هذه التنمية من 
الوشاح الذي تلبسه المرأة بين عاتقها وكشحها لما فيه من رونق وزحرف وجمال» وكذلك لأ أقفاله وأبياته وخوحته 
كالوشاح إِذ يجمع بين علة ألوان كل لون مخالف لما قبله وما يعده» وهذا ما بره عن الشعر الكلاسيكي القدم 


الذي يأتي على شكل واحد أي القافية الواحدة والوزن الواحد. 


بغي ويج بد عد الحسن لي تاج العروس» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1» 2007,مادة (وشح)ء ج4ص 1172118. 
2 الزمخشري: أساس البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1» 1998» مادة (وشح)؛ء ج2ص335 -330. 
3١‏ أبو الفضل جمال الذين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 2005» مادة (وشح) ص 401 -405. 
)4( المعلم بطرس البستاني: حيط المحيط» دار الكتب العلمية» بيروت»ط1؛ 2009, مادة (وشح)ءج8 »ص 531. 
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2 - اصطلاحا: 
الموشح فن شعري مستحدث,ء ابتدعه أهل العرب في ظروف اجتماعية وفنية خاصة» شاع في الأندلس 
أواخر القرن الثالث هجري» و عل ظهوره من أهم شعار التجديد الذي عرفه الشعر العربي» ويختلف عن ضروب 
الشعر الغنائي العربي في أمور علة» وذلك لالتزامه قواعد معينة في التقفية وباستعماله الاغة الدارحة أو الأعجمية 
في خرحته» لاقى هذا الفن اهتماما كبيرا من قبل العلماء القدامى كابن سناء الملك الذي حص فن التوشيح 
بالدراسة والتحليل في كتابه دار الطراز في عمل الموشحات حيث عرفه فقال: "كلام مظوم على وزن مخصوص 
وهو يتألف في الأكثر من مقف أققال كنب اسه ال له التام» وف الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات 
واغال للا الا 
أي أن الموشح ضرب من الشعر العربي» كتب بطريقة تميزه عن غيره وذلك بالتنويع بين أقفاله وأدواره في الوزن 
والقافية» وحسب هذا التعريف فالموشحات نوعان؛ الموشح التام والموشح الأقرع» فالموشح التام إذ استعل على 
جميع أركان الموشح من مطلع ودور وقفل» والموشح الأقرعإذا ابتدأ بالبيت. 
وقد يتجه الباحثون في تعريف الموشح من قدماء ومحدثين» وكان لكل واحد تعريفا خاص به فابن خلدون 
عد الموشح فنا من فنون الشعرء استحدثه المتأخرون من الأندلسين لمظمونه أَسمَاطً) أَسماطًا وأغصانا يكثرون من 
أعاريضها المختلفة ويلتزمون عند قواثي تلك الأغصان وأوزاتما متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة وأكثر ما تنتهي إلى 
تسعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصان علها بحسب الأغراض والمذاهب ويسيبون فيها يمدحون كما يفعل 
فق القضائدا" (2) 
يرى أن الموشّح فن ابتدعه الأندلسيون المتأخرون» على شكل أسماط وأغصان. وهما من أركان الموشح, 
وعف الموشع في الوقت الحاضر على أنه مجموعة من القصائد ذظمت من أجل الغناء» فهو "فن مستحدث من 
فنون الشعر لا يتقيد بالشكل التقليدي الذي التزمته القصيدة العربية لبنائها العضوي. يحاول التحرر فيه إلى 
شكل حديد يعتمد تقسيم اليكل إلى أجزاء» يتنوع فيها الوزن وتتعدد القافييا" (06 
هذا يعني أنَ الموشح ية.وم على هيكل مقسم تتنوع فيه الأوزان والقوائي وهي المطلع والغصن والسمط واللور 
والقفل والخرحة والبيت. 


10 ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» تح جودة الركابي» د ط» دمشق» 9 ص25. 


2) عبد الرحمان بن محمد ابن نخلدون: مقدمة ابن نحلدون. المكتبة العصرية» بيروت: 2002», ص 593. 


اذا يونس شديقات: الموشحات الأندلسية» ط1ء الأردن؛ دار جرير» 2008: ص 18. 
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خلاصة القول وبعد التأمل للآراء السابقة أن الموشح فنْ شعريٌنشأ ودّاع صيته في الأندلس أواخر القرن 
الثالث هجريء امتاز بخصائص ومميزات جعلته مختلفا عن غيره من أنواع النظم » باستعماله التزيين والزحرفة في 
الأبيات والأقفال. 
ثانيا؟ نشأة الموشح وتطوره: 

الموشحات فخ شعري من .قنوك الشعر العري»: ولدك في احضان. طببعة أندلسية مترفة يجماهاشدر + 
بأسامياء ينه صرف عدا نشأتماء ولكن لم تلبث تظهر حتى أضحت بائعة تاقيمية خب عن شخصية الشاغر 
الأندلسي وتوحي عتقيد 3 يجيد بويع دظهورها إلى أواخر القرن الثالث الحجري (التاسع ميلادي)» نتيجة 
ازدهار الموسيقى وشيوع الغناء وكذلكلإمتزاج اللغوي والثقافي بين العرب والإسب انء وجما لا شك فيه أن حياة 
اللهو وابحون وانتشار حلسات السهر والغناء والطرب في بيئة الأندلس الأثر البارز في ولادة هذا الفن الذي 
أحدث حركة جديدة في مضمون القصيدة التقليدية فحررها من قيود الوزن والقافية وأعطاها الذوق السمعي 
والحس الإيقاعي. 

"ويذكر اسم مقدم بن معاق القبري الأندلسي من شعراء الأمير عبد الله المرواني باعتباره الوشاح الأول 
الذي قفر بالنظم تلك القفزة النوعية الخاصة فتنتج عن مبادرته وتحديده هذا اللون من النظم الذي سمى 
رااان 
عبارة صريحة بين فيها نشأة الموشحات وذكر أول من اخخترعها "وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفق ا» 


واخترع” طريقتها فيما ب المغني محمد ابن محمود القبري الضرير» وقيل إِنَ أ ا عمر أحمد بن عبد ربه صاحب العقد أول 
)2( 


وهذا ما أجمع عليه اله مات مللؤرحين وعلى رأسهم ابن + سام وابن حلدون» فقد قال ابن ب .سام في 


مق سبق إلى هذا النوع من اللوشيحات عنداذ )". 

ويقول ابن نخلدون في المقدمة "وكان المخترع لما -الموشحات بجزيرة الأند لس مقدّم بن معافر القبريري من 

شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني واخد كله أيق عبد الله أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد ول يظهر لهما 
بع لتأحسريق 3 كر تكبيدت ونيينا أي ذا 

ونفهو ما سبق أن محاولات التجديد في هذا الفن الجديد كانت محاولات ابتدائية» لهذا كسلت ولم يوعا 


الناس» حتى حاء بعض امحدثين أمه ال عبادة بن ماء السماء (419 -421ه) الذين وقفوا على نشأة هذا الفن 


)1( عديرل رضوان الداية: قٍِ الأدب الأندلسي» دار الفكر» دمشق» طكء 20 ص1/9. 


1 ابن بسام الشنتريني: الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» القسم 01). المجلد01» تج إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 21997 


ذا عبد الرحمان بن محد إبن خلدون: مقدمة إبن خلدون » مصدر سابق » ص 593 -594,. 
بن محد إبن خلدوا بن تخلدوا ص 
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وتدوين نصوصه الشعرية» وقد أثنى ابن بسام على شاعريته وبرا براعته قُِ صنع التوشيح وأوضح دوره فيها فقال: 


ركان أبو بكر في ذلك العصر شيخ الصناعة ركم سلك إل التتعرمسلكا مهلا : كقالك لد غرائيه 
فرحا لوقل وكانت صنعة التوشيكلتي : ذهج أهل ” الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتهاء غير مرقومة البرود ولا 


ا 0 فأقآم عبادة هذا منآ سماء وقوم ميلها وسنآها فكأنها ١‏ دم بالأندلس إلا منه ولا أحدت إلا 
فته واشتهر بما اشتهارا غ1َسَ على ذاة .» وذهب بكثير من حسناته 0 


عنه واشت 


ومن هنا يتُضطبلوشح أصبح فنا قائما بذاته له أسية وقواعله” 0 
ولقد اختلفٌ مؤرخو الأدب اختلافا كبيرا حول موطالموشح ومنشأه وانقسموا بذلك إلى ثلاثة اتجاهات 


ع و يس بي بي ع فى ابر 


أذ وجماله وشعاؤه , 


كبرى يكن تمييّها كالآتٍ : 

1 -الإتجاه المشرقي: 
ويرى أنصاره " أن الموشح تطور عن اله المشرقي المتمثل في النماذج الشعرية الكثيرة التي ب ع فيها 

مله ' » وانصرفوا عن الأنماط التقليدية في أوزان الشعر العربي وقوافيه» فيما ع رف بالمسمطات والمزدوجات" .21 

"ري هؤلاء أمثلة كثيرة لتلك امحاولات في اف شعرية مثل خرة أبو نواس قن فيها. 
ملاشحد كسيلكي ** علي حلي كسرع 
طبيخ مْسٍء كلون و **202035 ربيب ق» ليف سجن 
ردت علجاء اطبا **”* لماتوي فلم فن 
حتقى بدت وقل عات 00 لنا يداه حلول 3 
فاحت بريح؛ كرب ح شيع *0* 0 ياومصر وح» وغيم دجن 
د سقيك ساق» على اد 


سياف 5 إل تلدي: بماء مدين. 5 
إلتزم أبو نواس في هذه القصيدة التى التقى فيها الغ بل بالخمر بثلاث قواف د احلية في كل بيت وترك القافية 


الأخيرة متحدة في كل قصيدة. 


)1 ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» مصدر سابق» ص 468 -469. 
من الفتح حتى سقوط غرناطة» دار الكتب» د طء 21918 ص253. 


19 مرول نضتطقى فحت الأدب الأندلسي 
الأينظر) أي هفان غبد الله ين اعد ين حرب المهرمي؛ أغماز أي ثواس» تم عبد الدعار الخد فراع + مكتية مصرة د طاء ص 57 
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ويزيد الدكتور سي لد غازي هذه الفكرة وضوحا فيقول: "وحين ذقون الموشحات التي بين أيدينا إلى 
المسمطات العربية التي ظهرت في المشرق قبل تمحاية القرن الثالث فإننا نحسٌ نا أنما تفرعت منهاء وأن الوشاحين 
ومنهم الوشاح الأول رأوا أن د لدخلوا على طائفة من موشحاتهم تمخا محليا فد .موها تظرفا بمركز عامي أو 
إس. اني» ونظموا هذا المركز على وزن عربي» كما أوحى إليهم بذلك أبو فى وغيره” من الشعراء العباسيين بإدخال 
الألفاظ الفارسية في أشعارهم وتطويعها للأوزان المستعملة والمهملة في العروض العربي".! أوهنا يظهر أن الموشح 
تقليد للمسمطات العربية التي ظهرت في المشرق » فانظموا موشحاتحم على أوزان عربية وأذخلوا عليها ألفاظ 
فارسية. 
وف موشحة ابن معتر أكبر دليل على صحة ما نقولء» فقد نسب أهل المشرق أول قائل موشحة شعرية 
للشاعر "عبد الله بن المعتز (رت295) وهو كما نعرف جميعا شاعر عباسي مشرقي لا علاقة له بالأندلس لا من 
قريب ولا:من بعيده لكن هذا النص نفسه .ي سب .قي العديد من. المضادر للوشاح الأندلسي أبي بكر بن. زهير 
المعروف بالحفيد".[2) 
الموشة طّلء ها كالآي: 
ينها السّاقي إليك المشتكى ** قد هذ اك وإن ل تسسع 
وعلى الرغم من ثبوت نسبة تلك الموشحة إلى ابن زهير وليس لا بن معتز» فإنَّ بعض الباحثين لا يزال مصرًا 
على أَنَّ أصل الموشحات مشرقي» ومن هؤلاء الدكتور صفاء خلوصي الذي يقولُ في كتابه فن التقطيع الشعري 
والقافية "ون إن يعتقدون بأنه. فن نشأ في المشرق» ولكنقطور في المغرب وب َنم ذروته في القرنين السابع والثامن 
للهجرة (كذؤ)اعتقادنا أنه ظهر في العراق وأن أول موشحة في تاريخ الأدب العربي هي موشحة أن ها السام ""(3) 
ويؤكد كامل الكيلاني على رأيه فقول: "لولم يخترع الأندلسيون القن المسمى بالموشحات لأخترعه المشرقيون» 


فقد كان حتما أن يؤدي الغناءويجالسه” في المشرق إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها في الأندلس" كا 


)1 ينظر؛ فوزي عيسىء الأدب الأندلسي (النثر -الشعر -الموشحات)» دار المعرفة» الإسكندرية» د طء 2011؛ ص250. 
2 محمد ركريا عناني؛ الموشحات الأندلسية» عالم المعرفة» الكويت» دطء 1980» ص 14. 
3 مغن تحلوضى !فى النقطيع الشكري والقافية يروت 3022:1974 
4 كامل الكيلاني: نظرات في تاريخ الأدب الأندلسيء القاهرة» ط1؛ 1924» ص/22. 
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وواضح أن كل الآراء السابقة توضح مشرقية الموشح بل نمج متهه” الكثير من البقيقء إِذْ أبدى كل” 
منهم يأ وحدد في ذلك ابتداء ١‏ بفن التسميط مرورا باتتساب الموشحة المشهورة لابن المعتر دونٌ أن ننسى فضل 
فن الغناء والموسيقى المشرقية, 

2 -الاتجاه الأندلسي: 
يرى أصحاب هذا الاتحاه أن الموشح فنّ أندلسي خالص, استحدثّه أهل الأندلس وأبدعوا فيه وتميزوا به 
عل ى أهل المشرق وأكثروا النظم فيهء فقد أجمع مؤرخوا الشعر العربي على أن الموشحات فن أندلسي تخلق وولد في 
الأندلس ومن هؤلاء المؤرحين: 
ابن بسام صاحب الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة يقول: وُكانت صنعة التوشيحء التي نمَج أهل ” الأندلس طريقتهاء 
ووضعوا حقيقتهاء غير مرقومة البرود» ولا منظومة العقود...'". /1) 
ويذهب ابن حلدون ليؤكد هذا الرأي بقوله :أن أهل 2 الأندلس فلما كث ر الشعر في قطرهم وتمذّبت 
مناحيه وفتونه » وبل التق فيه الغاية استحدتٌ المتأخخرون منهم فنا موه" بالموش" لكا 
أما ابن سناء الملك دوا الموشحات_ لم تظهر إلا في بلاد أندلسية في كلمة شافية واقية يقول فيها: 
" والموشحات مما ترك الأول للآخر» وسبق بما التأخر المتقدم » وأجلب بما أهل المغرب على أهل المشرق» وغادر بما 
الشعراء من متردم» صار المغرب بما مشرقا لشروقها بأفقه» وإشراقها في جوه» وصار أهله بما أغنى الناس لظفرهم 
بالكنز الذي ذخرته لهم الأيام» وبالمعدن الذي نأم عنه" ةا 
نلاحظ إجماع المؤرخحين على أن الموشح أندلسي المنشأ و عربي الأصل ولا يمت بأي صلة إلى مصادر 
أجنية. وهذا ماجاء به المقري في نفح الطيب بقوله: أل الموشح من احتراعات أهل الأندلس التي استحستها أهل " 
المشرق وصاروا يتزعوتٌ مترعهه".[4ا 

كل الآراء السابقة تكد الأصول الأندلسية للموشح, هذا فاق إلى عدة عوامل طيعية ستاعليت الشعراء 
على الإبداع والتفنن في هذا اللون الشعريالحديد» فكانت الطبيعة العامل الأساسي الذي استلهم منه شعراء 
الأندلين والتعمد وا مه" أشعارهم متأثرين بمظاهر الحمال الخلاب في وسطهم منسجمين مع واقع ابجتمع. 


)1( ابن بسام الشنتريني: الذحيرة في محاسن أهلٍ الجزيرة» مصدر سابق» ص 469. 
2 مقدمة ابن خلدون» مصدر سابقء ص 593. 


أذ ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» مصدر سابق » ص 31. 


)10 أحمد بن محمد ا مقري التلمساني فح الطاب من غصن الأندلس الرطيب» مج 3 تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 268 ص123. 
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3 


وواضح أن كل من الإتجحاهين السابقين ححا إبانة موقف معين في أصل الموشح, وبدا الاختلاف 
والتضارب بينهماء وهذا إن دلّ على شيء لما يدل على أهمية هذا الفن وعلو قيمته الفنية والأدبية. 
3 - الاتجاه الأعجمي: 

يرى أصحاب هذا الاتحاه وأغلبهم من المستشرقين أن الموشحات فن أندلسي تعود جدوره إلى أصول 
إسبانية» وهم أيضا ما يدعمون به رأيهم من حجج وأدلة ومن هؤلاء المستشرقين حوليايرر اء منتديت بيدال» 
أميليو غارتا غومت» ووقف إلى جانب هؤلاء من الباحثين العرب عبد العزيز الأهواني ومصطفى عوض الكريم. 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الموشحات تأثرت ف نشأتما بأغان أعجمية ذظمت باللهجات الإيبيرية 


)0 ويقول المستشرق. الإسباق 'إغيليو غارتياغويت" في نا اعرد" رن وحود نفس الخرحة في موشحة 


عربية وأخرى عبرية في قصيدتين مختلفتين لشاعرين مختلفين ب وَكُد أن هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة باللهجة 


الرومانية كانت معروفة من قبل وأذه على هذه الأغان يت الركنيان!" “اسم أن الوشات صاصر ا 


القديكة 


اسبانية تتمثل في الحزء الأخير من الموشحة أي في الخرجحات. 

أما حونثالث بالنثيا فيقول: "ولم نوفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما ابتكر 
فن العوشيس» فيذهب البعض إلى أن أصل لوقع أندلسي تحلي» ويذهب البعض الآخخر إلى أنه يدايق "لا 

ويتضح من الآراء السابقة أن هؤلاء المستشرقين» يرجعون نشأة الموشحات إلى أصل إسباي» ومنطقهم في 
ذلك تلك الخرحات في الموشحات التي ترتكز على أغان اسبانية قديمة كتبت بلغة "الرومانت" التي انبثقت في 
جوهرها من اللغة اللاتينية وأتما كانت شائعة على أرض الأندلس لفترة طويلة. 

ويؤيد الباحتُ العربي مصطفى عوض الكريم رأي المستشرقين فيقول: " ونحُن أميل إلى الرأي القائل بأن 
الوشاحين الأوائل قد قلدوا شعرا غنائيا أعجميا كان موجودا أمامهم سمعوه وامتلأسنفوسهم بموسيقاه وألحانه 


فحاولوا النظم على تمتحه وتحاءث الموشيناك 41 


)1 محمد عباسة: الموشحات والأزحال الأندلسيية وأثرها في شعر التروبادور» دار أم الكتابء الجزائر» ط1ء 2012», ص 54. 
2 ينظر؛ محمد ركريا عنافي» الموشحات الأندلسية» مرجع سابق» ص 31. 
أذ ينظر؛ فوزي عيسىء الأدب الأندلسيء (النثر -الشعر -الموشحات): مرجع سابق» ص 249, 
4 المرجع نفسه»ص 249. 
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إذ كانت العلاقة الوطيدة التي تجمع الموشح بالغناء من الحجج التي ساقها هؤلاء لإثبات إسبانية الموشح, 
قذهيوا إلى القول"بآن هناك أوززنا لا ري عن عادة الفروض الخاراية شاعنت ونظيف غلييا الموشحافه أي أنما 
أوزان أعجمية عرفها الإسبان» ومن المستحيل أن يخلو تراث هؤلاء من أي إرث فكري" للا 

ومن الآراء التي استحوذت على الإهتمام: مدى صلة الموشحات بالشعر الفرنسي والإسباقيء اللدوتكلرء 
والتروبادور» البروفانسيين» إذ وجنواأنَ الإتفاق الموجود بين هذه المنظومات والموشحات يدل على تأثر العرب 
بالكهب الاسيايي" 

وه ا لأاشك فيه أن الموشحات قد تآثرت بالأغان. الشعبية الإسبائية فمن غير المعقول أل يكون: الاسبان 
تراث» أو أن هذا التراث اندثر عند دخول العرب إليهم؛ فمن الطبيعي أن تنتقل تلك الأغاني الي كانت تنشد في 

الحدائق والطرقات إلى بيوتات العرب عن طريق الحواري ومجالس الطرب والزواج. 
ثالثا: بناء الموشح: 

يتكون الموشح من حيث بناؤه الفني من عناصر معينة» اعتمد عليها الوشاحون في تكوين موشاحتهم 

والتزموا بما التزاما محكما وهي كالتالي: القفلء المطلع؛ الخرحة» الغصنء اللور» السمط والبيت. 
أ- المطلعةوهو ما د افتتح به الموشّح» ويتألف من شطرين أو أربعة أشهر ويسى الموشح "تاما" إذا بدأ بالمطلع» 

فإذا حلا منهما مي الموشح الأقرع. 
ب - اللور؛ وهو الجزء الذي يأتي بعد المطلع وقبل القفل ويتألف من ثلاثة أقسام بشرط أن تتكرر بالعدد نفسه 
في بقية الموشسء وأن تكون من وزن للطلء ,ذا 
ج - الأقفال: "هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها في وزتحا وقوافيها وعدد أجزائها. 

د - الأبيات: أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة» وله فق كل ب منها يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزتما 

وعد الحرانها لآق قوانيدياة بل سن اناتكرة قرافكل بدا جات النة الك الك افا 

ه - الخرجة؛ القفل الأخير من الموشح: ويتشكل مع ما يسبقها من أقفال أجزاء ' | أساسية في بناء الموشح, 
و - الغصن؛ وهو اسم اصطلاحي لكل شطر من أشطر المطلع أو الأقفال أو الخرحة. 


)01 محمد سعيد محمد؛ دراسات قِ الأدب الأندلسي» مرحع سابق» ص 248. 


0 ينظر؛ منجد مصطفى بمجتء الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة» دار الكتب» د طء 1918: ص 294. 

3 سامي يوسف أبو زيد: الأدب الأندلسي» دار ا مسيرة» عمان» طكء 2012 ص103. 

4 ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات:مصدر سابق» ص 26. 
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ز - السمط؛ اسم اصطلاحي لكل قسم من أقسام اللور» ويجب أن تتساوى جميع الأدوار في عدد من الأسماطء 
ولا يقل عدد الأسماط في النور الواحد من الموشح عن ثلائيا' [) 

نستخلص مما سبق أنْ الموشح له شكل خاص متفق عليه» يتركب من أجزاءء اصطلح الدارسون عليها 
وعلى تحديدها وتسميتهاء فهذه الأحزاء الفنية لعبت دورا فنياً في انتشار الموشّح بصورته الأصلية» فكل جزء بمهد 
للجزء الذي يليه بتنظيم محكم, فالمطلع هو فاتحة الموشّح والشطر الأول من القصيدة والقفل عبارة عن أشطر 


م 


تتطابق مع المطلع آمّا الدور فهو مخالف للمطلع من ناحية القافية» وتعد الخرحة القفل الأخير الذي نختم بما 
الموشح, 
رابع أغراض الموشح: 

إرتبطت الموشحات في أول نشأتما بالغناء والطرب والموسيقى» فكان أول فن اتحهت إليه هو الغزل لأنه 
بطبيعة معانيه أكثر الشعر ملائمة » ولم تليث الموشحات إلى أن تعدّدت فنونماء "فقد نظم الوشاحون في مختلف 
فون الدن وأحدوا يطرقون محالات جديدة لم يطرقها الوشاحون السابقون كالتصوف والزهد والمدائح الاك لكا 
وبذلك أحدت الموشحة تنافس الشعر التقليدي وأثبئت قدرتما على الوفاء بجميع الموضوعات التي عاللحها الشعرء 
ولتوضيح الفكرة للقارئ نقف على أهم الأغراض التي تناولها الوشاحون وتميزوا بحا على أقرانحم. 
1 - موشحات في الغزل: 

د أعتبر الغزل أول فن شعري نظم فيه الأندلسيون» وأدارو حوها موشاحتهم باعتباره أكثر الموضوعات ملائمة 

للغناء» لذلك اتحه الوشاحون إليه في بادئ الأمرء وأكثروا من القول فيه. 

وتنقسم الموشحات التي قيلت في الغزل إلى قسمين: "قسم اخلط بين الغزل والأغراض الأخرى كالخمر 
ووصف الطبيعة» وقسم اقتصر على الغزل وحده على اعتبار أتما تؤثر بشكل على الوشاح الأندلسي الذي 
يستحضر لحظة وصوله وصاله بالحبيب وتلدّده بما تصنع بمما الراح وافتتانه في تلك اللحظة بالمناظر الخلابة» 
فيستوحى من هذه المناظر جمال محبويقارة ود لمبسه إياها تارة أخعرى" 3 

فهذه الموضوعات الثلاثة: الطبيعة والغزل والخمر يستدعي بعضها البعض بالضرورة» وقد ساعد هذا الفن 
على تطوير موشحات الوصف كجمال الطبيعة التي تشكلت إِطاما للعديد من الشعراء. 


00 
أ3ا عمد عباسة: الموشحات والأزحال الأندلسية وأثرها ي. شعر التروباذورء مرجع سابقء ص 86. 
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ومن أهم الموشحات المقدمة في الغزل موشحة اله طيلى وعد من أبرز الموشحات في زمنه» فقد ذكر أن 
جماعة احتمعوا في أحد المجالس في اشبيلية» وقد استحضر كل واحد منهم موشحة "ألفها وتأنق فيها فتقدم 
الأعمى التطيلى لإنشاد موشحته: 


ضاحك عن بحن ©5056 اذ ا 


عي 18 اش ١.‏ عفد 20 م 


ضاق عذده الماك 000 مواه صدري 
ا 0 تان 
2 - موشحات في المديح: 
المديح من أهم الأغراض التي انتشرت في الموشحات الأندلسية ولم يقتصر هنا فحسب وا في كافة فنون 
الشعرء حيث كان الشعراء والوشاحون يكتبون القصائد الشعرية والغنائية بمدف أخد العطايا والمنح والأموال» فقد 
أعد حي زا منير ١‏ في الموشحات الأندلسية لإندماجه مع أغراض الغزل والوصف والخمر. 
ومن أشهر وشاحين المدح الشاعر الأندلسي "لسان الدين بن الخطيب" وقد قالها في مدح السلطان 
النضري محمد الخامس الغقى بالله: 
ادك الغيث إذا الفيف. هى *** 0 ي إزيان الصل بالانتلس 
هك نصلكإلا حماا ** 0 ؤالكيء أو خلسة 015 
وقوله أيضا في مدح السلطان أبا الحجاج: 
هل » قمابيني وبيدك ثالث *** وقد غظتف الهرب عنا الحوادث 
ونا ير" لكان والأنى وإلى 502 اغب الاق باضنها رك الف انا 
3- موشحات في الخمر: 
وهي كثرة الشيوع في الموشحات»؛ وبخاصة ما دار منها حول موضوعات الحب والوصفء وبعبارة أخخرى "إن 
الخمر لا تشغل في الغاوة رشعو تجاه بل تأت كعنصر مساعد باستثناء نماذج قليلة بنيت أساسا على وصف 


4( ([ اشع الس‎ : ١ 
الخمر وبحلسها مثل موشحة أبي تقى". !ا‎ 


2 محمد مفتاح: ديوان لسان الدين بن الخطيب» مصد ر سابق »ص 792. 
3 ا مرحع نفسه) ص31. 


0 محمد ركريا عناي؛ الموشحات الأندلسية: مربحع سابق عض 46. 
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أذ اك واب 056 كين نالحد 
وامقخطر الك لكب ©2886 كيبا افك الد 
وقد نظم لسان الذين بن الخطيب موشحتان اثنان في هذا الفن» إحداهما على وصف الخمر والساقي 
والندهم ومجحلس الشرابء والثانية على مجلس الشراب والدعوة إليه» كما أظهر نظرته الحمالية للخمر من حيث إبراز 
لوها فهي مشرقة مضيئة كالشهب في صفائها وشدة ضيائها في مثله يقول: 
ا ال اا 
4 - موشحات في الوصف: 
وشكل الرصت بعد ةعانة عنص ابيا" من صاضير الرسفة الأتدلبية والرسنق ق الغادة يأى ديعا 
بالغزل والحديث عن الخمر» ولكن هناك في الوقت نفسه عددا من الموشحات بنيت على الوصف مثل موشحة 
أبي عبد الله البطليموس اروف الي كا 
فقد خطّد الشعراء الأندلسيون طبيعة الأندلس الساحرة بقصائدهم التي تغنت بمختلف المناظر الحميلة من 
وديان وسهول وجبال وغيرها ولم يتخلف الوشاحون عن الإسهام في هذا التخليد وفاء ١‏ وإحساسا في وصف 
الطبيعة الأندلسية. 
ونحد أن وصف الوشّاحِين للطبيعة جاء مرتبطا بوصف الخمرء أو بالغزل أو بمما مُعاء فمن الموشحات التي 
ميطف الطينة كها بوصكن الخد عوتية لأبي الحاج بن عتية الإشبيلي والتي يقول ينا 
الروض في حللٍ نضر عرس 
والآيل 2 قد أَشرقت فيه الك وس 


ل هدم 


وليرجلاي اها شموس 


ويقين الخطيب في وصف الطبيعة حي ة ومي ةع طبيعة ومصنوعة» صامتة وناطقة يقول في وصف منظر: 


وقد قادي وم الغيث محم اكأنّما *57 رذاق أدت تمشي اله وهىع لى رفق 


عم 6 


كاذ حلا لطت ارقي > ويه أكما وف كسان نرف لا 


00 محمد مفتاح: ديوان لسان الذين بن الخطيب» مصدر سابق »ص 181. 


2) محمد ركريا عناي :الموشحات الأندلسية» مرحع سابق :ص 48. 
/3 علي محمد سلامة: الأدب العربي في الأندلس» الدار العربية الموسوعات» لبنان» ط1» 1989, ص 414. 
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لقد أمعن الأندلسيون في فن الوصفء ول يتركوا شيئا إل وصفوهء وتفننوا فيها حتى فاقوا المشارقة في هذا 
الميدان» وكانت الطبيعة العامل الأساسي الذي أَمْ م الشعراء بمذه الأوصافء فكان الشاعر إذا تغزل يصف إمرأة 
بأوصاف للقلفلا رأة علهم ص ورة من محاسن الطبيعة. 
5 - موشحات في الرثاء: 

لم يؤثر عن الوشاحين الأندلسين أنمم كرسوا للمراثي عناية تستحق الذكرء ومن بين المجموعات التي لم 
تشمل على موشحات الرثاء "دار الطراز" ''وجيش التوشيح" ''وتوشيح التوشيح"' حيث كانت عادة الشعراء أن 
يبدأوا مراثيهم بمقدمات يذكرون فيها أحوال المرئي وظروفه» أي أن هذا الفن كان في واقع الأعر هك امنتصوما ف 
قالب الألم والتفجع. 
ومن أشهر نماذج الرثاء: 

يدع ين بك ى المراج الأزهر النيراء اللامع *** وكانٌ نعم الرتناج فك مسي (1ا 

" ولابن حيلر خمس موشحات في رثاء زوحه ضمن نتيجة وجد الحوانح في تأيين القرقي الصالح وهو مجموعة 
شعرية كلها في رناء رفيقة حياته ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه الموشحات".[2ا 

فق ضوو ماامر ينا يتجلى لنايآن الموضيحات الأندلسية تداولت كل الأغراض رشاوت ملحوظ» فتحد الغرل 
يحتل الصدارة الأولى والخمريات لأنحم كانوا يتغنون به في الأعراس ومجالس اللهو والطرب» فقد كتب الشعراء 
موشحاتهم في شتى الأغراض كل فن وتسميته الخاصة تم زه عن غيره» والملفت للنظر أن أغراض الموشحات 


الأندلسية هي نفسها أغراض الشعر العربي كالغزل والمدح والرنّاء, 


اهيب يزيا عداق 4 الوشحات: الأتالسية» مرمع سايق وض 55. 


9 عمد عباسة؟ اللوشحات والأتحال الأندلسية وأثرها ي شعر التروباةورء مرجع سابق» ضن250. 
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الفصل الأول: 


الموشحات الأندلسية بين التأثير والتأثر 


توطئة 
أولا: مفهوم التأثير والتآثر 
ثانيا التأثير والتأثر الخارجي بين المشرق والمغرب. 


ثالنا' التأثير والتأثر الداخلى شعر التروبادور. 


الفصل 111111 * ش*ش*32ظ2 الموشحات الأندلسية بين التأثير والتأثر 


توطئة 


تميمن على الأدب المقارن بمفهومه العام دراسة ظواهر التأثير والتأثر» والتي تعتبر من أهم المواضيع التي 
تبحث عن علاقات التماثل والقرابة والتأثير بين الآداب على اختلافها اللغوي والثقافي» وكذلك انتقال العلوم 


والمعرفة والإبداع العلمي والإنساني العربي والإسلامي إلى الفكر الأوروبي. 


ويعتبر موضوع التأثير العربي في الثقافة الأوروبية من أهم المواضيع التي شكلت نقطة حلاف بين الباحثين 
في الشرق والغرب» إذ يتفق الكثير من المؤرحين أبما اتفاق أن الغرب كان قد نحل من الحضارة الإسلامية في 
مواضيع شتى فاستفاد من علومها وتأثر بفنونما وأعجب بموسيقاهاء ولعل الفترة التي شهدت حكم الأندلس هي 
الذليل الأقوى على ذلك التأثر والإعجاب» كما يتفق أولائك المؤرحون أنفسهم على أن أقدم شعر غنائي عرفته 
أوروبا هو ذلك الذي نظمه وألفه شعراء التروبادور ذي الأصل الأندلسي» هذا بالإضافة إلى المراجع الحديثة 
والحقائق العلمية التي أكدت هذا التأثير, 


سنقف في هذا الفصل على أهم نقاط التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب» كما سنطرح أهم مزاعم الرافضين 


وللويدين هذا" العائير وستعاول أقتكرن مظاعر ثاثير اللوحضات الأندلسية ق شحر #رونادور من :ناسية الشكل 
والمضمون. 
الفصل الأول: الموشحات الأندلسية بين التأثير والتأثر. 
أولا؛ مفهوم التأثير والتأثر: 
1[ - لغة: 
ورد لفظة أثر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ل نا ين ذحجي آل فى وذللكة.ب ما ق هوا 
ل لضم 5 :5 5 0 : 00 
1 أفر...+١#4ايس/12:‏ أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم ونكتب آثارهم, وقوله عز وجحل: و ّي ا على 
ع أيهم بجط دا... ” # الحديد/ 27, وق موضع آخر قوله سبحانه: # أنظوا لىء " او وت آللّه»ك الروم/50. 
وحاء في معجم تاج العروس'أثر: الأثرء عكة : بقية الشيءء جمع آثار وأثور» الأخير بالضمء وقال بعضهم: 
الأثر ما بقي من رسم الشيء والأثر الخوجمء + الآثار, والأثر ما يروى عن الصحابة» وقال صاحب الواعي الاين 
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الفصل 700101 ش**32ظ2 الموشحات الأندلسية بين التأثير والتأثر 


غير عبن 


هو عا يوه لحل وقدعه قالأزضره وكذا كل شوورعرة ثرو غال جه كعك فلوق» كانل يه ه دظا 


كما جاء في لسان العرب لابن منظور أن التأثير نابع من وحود أثر ما للدلالة عليه» والأثر بقية الشيء” 
والجمع آثار» وأثور وحرحت ف نَل وفي أَنَّوء أي بعده نوله» تأثرةه» تتبعت أَدّو والتأثير إبقاء" الأثر في الشيء 
وأثر في الشيء ترك فيه أَْرا والآثار الأعلام» والأثيرة من اللواب العظيمة الأثر في الأرض بخفهأو حافزها به نة 
الإثارة.أفقية الشيء أثره' بغض النظر عن التغيير الذي لحق به. والأثر د مع عقب الفعل أي بعدهء والتأثير في 
الشيء من إبقاء للا وتركه” فيه للدلالة على وحوده وبالتالي تبه" + وهي غاية الباحث» فالتأثير بمعانيداللغون .ة 


الواسعة يحيلنا على وجود أثر لا يظهر جليا إلا إذا تتبعناه وكشفنا عنه للتأكد من وجوده. 
2 - اصطلاحا: 

إعتاكثيرون من الدارسين في الأدب المقارن أن يدرسوا التأثر والتأثير على افيا ا واحد في حيق عنما 
كما يرى آخرون وهو الأصح مساران مختلفان. 


يرى يوسف بكار؟" أن التأثر والتأثير مفهوم في صلب الأدب المقارن بمناهجه كافة وإن تفاوتت في تحديد 
آفاقه أو اخختلفت فيه وتتازعت وهو مساران غختلفان يمثل كل واحد معتى ودلالة» فالتاثر يكون من المرسل إلى 
المرسل إليه أو المتقبل الذي تكون مصادر تأثره من آداب أجنبية عن أدبه القومي وف لغات أجنبية» وهو يتأثر 
كنات أن اديب أو أذيه بكاملت ولس كروريا آنا حكن هذه الصادر من عنس الدهن الدروس قد يكون 


الاعن أذها وللعيادن لسك أي 


مباشر لا يركز على واحد ما سبق» يتميز بإبراز الحانب الإبداعي عند المتأثر ومثال هذا تأثْر طه حسين بالثقافة 


)1 محمد مرتضى بن محمد الحسن الزبييدي: تاج العروس» دار الكتب العلمية) بيروت ج25 طك 2007 ص 07. 
12 أبو الفضل جمال النين بن محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» ج11 ط4؛ 22005 ص52. 
/3 يوسف بكار: الأدب المقارن» المكتبة الوطنية» الأردن» ط1ء 1996»: ص63. 
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الفرنسية» وهذا النوع من التأثير لا يستطاع في الغالب تحديده بدقة عكس التأثير المباشر الذي يسهل معرفته 


وتحديده وكشف مصادره 0 


وواضح هما سبق أن التأثر راجع لعدة أسباب ومؤثرات نخارحية وداخلية» وأنْ الآداب في حالة تفاعل 


وتبادل وأحذ وعطاءء فليس هناك أدب قومي لم يتأثر بالآداب القومية الأخرى بصورة من الصور. 


أم"'التأثير في اصطلاح بعض الدارسين فعل” انتقائي واححتياري د نشد التغير والحفاظ على الجوهر في الآن 
ذاته» كما أنه لفظ يوحى بأنْ العمل الأدبي عبارة عن محصلة جملة من العناصر أو الشروط المتلاقية ولذلك صلة 


بألفاظ أخرى كالعلاقات, والمنابع والشهرة والإشعاع التي تشير إلى المعنى ذت لقا 


والتأثير تنبعث دراسته عن عمل واحد أو مجموعة أعمال لأديب واحد أو بلد واحدى وتكشف آثاره 
عات افر عدن الك 9 ىا ع (3) 
وإشعاعاته عند الاخرين وتسربه إلى آداب أجنبية 
نفهم ا سبق أن لتأثير أهمية كبيرة» إذ يوضح لنا العلاقات بين الآداب على اختلافها الأغوي والثقائي 


وكذلك المؤثرات والوسائط المرتبطة بماء كما يهدف إلى تحقيق التقارب على مستوى الآداب. 


"ومكن اعتبار التأثيرات حركة أنطولوجية تستهدف بكينونتها الحفاظ على حس مشترك» وكليات إنسانية 


تتفاوت قيمتها عبر العصور لاوا 


لقد أشار ذائيال هدري باجو إل العلاقة المشتركة بين نضين أو نصوصض عديدة بقوله '"" كل نص يتشكل 
كفسيفساء من الإستشهادات وكل نص هو امتصاص وتحويل لنص أو لنصوص لوال ران قلي كبز 
الأعمال الأدبية» ليست أصيلة تماماء فهي تعتمد على مصادر أخرى أو جدها آخرون ولا تعتبر في نحاية الأمر 


5 00 6 
سوق لاج رويحعت بطريقة تحويريوا” , 


00 يو سف بكار: الأدب المقارن» مرحع سابق» ص64. 


2 ينظر؛ صليحة برديء مقاربة التأثير الأدبي في الدراسات المقارنة بحث في المصطلح والمنهج» الشلفء الجزائر» ج1؛ ص02. 
)3 


4( 


يوسف بكار الأدب المقارن» مرجع سابق »ص 63. 
ا سعيد علوش: إشكالية التيارات والتأثيرات الأدبية في الوطن العربي» دراسة مقارنة المركز الثقافي العربي الدار البيضاءء المغرب ط1» 21986 


غ121 


لاويال عدري باجحو لادب العاء:وللقارة» تركسان اللني "بده مدضورات إتماد الكنات العربة دمشق» 1997؛.ضن 27 


ك سعيد علوش: إشكالية التيارات والتأثيرات الأدبية» مرجع سابق» ص121. 
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4 يؤكد لنا إستحالة العزلة على مستوى النصوص» وبالتالي على مستوى الآداب. فكل نص تربطه 
علاقات تناص مع نصوص أخرى تختلف عنه من حيث المرجعية الثقافية والتركيب الفني والأدبي والإنتماء اللغوي 
والقومي والفترة الزمنية. كما أَنْ الميزة الأساسية لأي حضارة تكمن في الأخذ من حضارات سبقتها في الزمن 

والتجربة والمعرفة» ثم تبني على هذا الأساس لتعطي من جديد ما أخذته وأضافت إليه وليس العدٍ ب في الأحذء نما 


العيب في النقل والاكتفاء به دون السعي إلى التحسين والإضافة. 
ثانياء التأثير والتأثر الخارجي بين المشرق والمغرب: 


توطدت الصلة الثقافية والأذبية ين المشترق والمغرب كدر الوافدين من أغل للشرق إلى الأتدلس» وم 
التوف في نفوس الأندلسيين» وعقولهم كما دب في حياتحم ومجتمعهم, وتحذيب أفكارهم» وذطجت عقوطم 
وانّسع أفق خيالحم» وانشغلوا بكافة الفنون الأدبية من كتابة وعلم وتأليف"/4)» فتوقنت ١‏ لصلات بين امجتمع 
الأندلسي وبين مجتمعات المشرق والمغرب» وقويت العلاقات بين الشخصيات والوفود المشرقية والمغربية والأندلسية 


في ميادين الحضارة المختلفة حتى "'كانللاًندلس والمشرق أشبه برقعة واحدة يسير فيها النمل ذهابا وإيا “2(1) 


فموضوع التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب من الموضوعات الحيوية التي اهتم بما النقاد وأحدثوا جدالا 
حوطاء حيث يتفق العديد من النقاد على أن الموشحات أثرت وتأثرت واستفادت من الشعر العربي القادم من 
المشرق مع الفاتحين أو بالاحتكاك الشعراء المشارقة فالتأثير والتأثر يبدأ بالدرجة الأولى والأساس باللغة لأتّما بداية 


تناول ثقافة الآحر والتأثر بما. 


تتجلى الأغة بوضوح في اللغة الإسبانية التي احتوت كثيرا من المفردات العربية» فكلمة:"البر» أو الضاحية 
والمخزة» و الساقية الحبل والمصطبة ونحوها ألفاظ بحد ها في اللّغة الإسبانية وأصلها عربي شع إلى لختهب ,'"(3) 


فقد تأثر الأوروبيون بالاغة العربية وأتقنوها وجعلوها لغتهم العامة» حتى أُتّمُم فضلوها على اللغة اللاتينية 
"ولا يزال في اللغة الإسبانية اليوم أكثر من سبعة عشر بالمائة من مفرداتما عربي الأصلء هذا يدل على عمق التأثير 


وأثره قُِ التركيبة الثقافية» وم يقتصر التأثير هنا فقط قُُ اللغة الإسبانية» بل تعداه إلى تعبيرات لغوية ترجمت حرفيا 


00 محمد عبد المنعم خفاجة: الأدب العربي في الأندلس. المحمدية بالأزهر» د ت» طك» ص30. 


)2( أحمد أمين: ظهر الإسلام» دار النهضة المصرية» القاهرة» ج23 دطهء 21953 ص 24 
3 بطرس البستاني: أدباء العرب قِ الأندلس وعصر الانبعاث» مكتبة صادر» بيروت» ط 4 21957 ص 20 
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عن العربية لتعبر عن المعنى نفسه في الإسبانية" !أ لما للّغة العربية من قبول واسع عند الآخرين وتتمتع بمزايا لا 


وال فق الاخات الأخخرق, 


من جانب آخر فإن هذا التأثير المتبادل بين المشرق والمغرب لم يقف هنا فحسب بل تعداه إلى الشعر 
والشعراء» فقد نشأت معارضة قوية بين الشعراء المشارقة والمغاربة» وهو عامل قوي ظهر أثره في عناية الخلفاء 
وباقتناء الكتب وتأليفها لهم وتشجيع الأدب والأدباء» وفي مناهج المؤلفين أنفسهم, ثم في الصيغة الأندلسية وكان 
من مفاخر المشرق الأندلسيين اتخاذ المكاتب للمنفعة والزينة» فرحل العلماء من المغرب إلى المشرق طلبا للعلم 
والكتب» كما كان علماء المشرق وأدبائهم يرحلون إلى المغرب طلبا للمنفعة والحياة» فكان الطريق من بغداد إلى 


قرطية لا يكبي عن 'ضون العليء بولا #مقطع عفه قدام العلاة: !2 


فهذه المنافسة أدت إلى ازدهار العلوم والآداب واصطباغ الكثير من الفنون الأدبية في الأندلس بالصيغة 


الشرقية في اتحاه الشعر إلى الطريق الذي اتحه إليها في المشرق من حيث لمعاني والأفكار. 


وكان لظهور الموشحات أثر بليغ في الشعر والشعراء» لأن إعتمادها على الغناء جعلها تطير على أفواه 

الخنيين» ويتلقوها الد.اس من كل ضرب ويحفظوتها ويتناقلوها» حتى غلبت على الشعر واحتلت مكانه» وأصبح 

الملوك ب دسو بما في مدائحهم, ويطربون إلى سماعهاء ويحيزوشليها كما يم 'زون على القصائد وبلغ من شغف 

الشعراء بماء أنه ما اشتهرت موشحة» وتداولتها الألسنة إلا إنبرى جماعة منهم إلى معارضتهاء فقد نظم ابن سهل 
موشحته التي أوها فغنى بما المغنون» وتحدث بما الناس: 


مهمه عي. ح 8 د اع :18 عب 


هلى ترى ضٍُ الحمى أن قد 2 00 قلب صب له عن مكنس؟ 


هم م هس 2 


قيرق لصدى سيا 00 لعبت حالص ١‏ بالق 3 


نحن ها اشيرق ديه ها الدامن 6 تسيل لطا "لبان الذي عم للقطيت يعارطها عرفيية: عاد 


ووم ده سمه 


الغيث" فسارنك كل سير ديت موشحة ابن سهل. 


[ل1 كمال عبد الفتاح السمرائي: التأثير العربي في الثقافة الأوروبية بين الرفض والقبول؛ المجلد03)» العدد 05, س 3», آدار 2007», ص 90. 


2 محمد عبد المنعم خفاجة: الأدب العربي في الأندلس »مصدر سابق» ص 12. 


)03 ديوان ابن سهل الأندلسي: تح يسرى عبد الغني عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت» ط3, 2003, ص 44. 
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وم تقتصر هذه المعارضات على الموشحات في الأندلسءبل جاوزت بحر الزقاق إلى المغرب والمشرق فنظم 
فيها المشارقة والمغاربة» ونظم فيها الشعراء من كل الأقطارء لكنهم ل يبلغوا شَأو الأندلسيين» إلا إبن سناء الملك 


عض 


المصري فإن له موشحة شرقت وعد عتء وهى» 


كلدي سحي يتن د ولد زد 203 مان برو سف اف دن 


ردامه ‏ سا ه06 #2 2ه > 92+ (1) 


انعا فيك يوق الأرض يخوء "ل وهنا 0#" كلها أغرو ست ها أكرقت ياه 


نلاحظ أن تأثير الشعراد ببعضهم كان واضحاء حيث حاول الكثير منهم تقليد الوشحاتك الأندلسية 


ومعارضهيا: 


وكان الأندلسيون يقصدون بلاد الشرق عن طريق المغرب لأداء فريضة الحج ولزيارة الأقارب» وأماكن 
الأحداد» ولطلب العلم والتجارة» ولجمع الكتب وغيرها وكان المشارقة يرحلون إلى الأندلس عن طريق المغرب 
العربي أيضا رغبة في نشر أفكار دينية أو ثقافية أو فنية» أو لتجارة أو للإقامة وطلب الرزق» فينال كل 0 


ويصيب رغبته» ويؤثر ويتأثر» مضيفا بذلك خيطا في الحبل المتين الرابط بين أجزاء العالم الإسلامي,4) 


الملاحظ لهذه النقاط نستنتج مدى التأثير القائم بين المشرق والمغرب» اشتمل عدة جوانب منها الاغة 


الغناء» وجانب المغنين» ولم يقتصر هنا فقط بل تعداه إلى الشعر والشعراء. 
ثالنا'التأثير والتأثر الذاخلى ''شعر التروبادو. '' 


أصبح موضوع التروبادور من أهم موضوعات الدراسات الأدبية المقارنة في العصر الحديث» فهو عند 
الباحثين الأوروبيين بخاصة يعتبر حجر الأساس في كل بحث يستهدف التعف على أصول الشعر الغنائي الذي 
نشأ بفعل تأثره بالشعر الأندلسي والتي تعد من أهم المسائل التي شغلت بال العديد من الباحثين المعاصرين بين 


مؤيدين ومعارضين لمسألة التأثير العربي في الثقافة الأوروبية. 


(لأأديوان ابن سهل الأندلسي: مرجع سابق» ص 45. 


2) عبد الإله ميسوم؛ تأثير الموشحات في التروبادور» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» د طء 1981: ص 50. 
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وكلمة تروبار "110031" في لغة البروفانسيين تدل على معنى"وجد وابتكرء فالتروبادور 
"003001 1" عندهم إسم فاعل يطلق على الإنسان المبدع اليك فوع ري لبذ 


وتطورت كلمة '"0103001] 1" عند الفرنسيين» فصارت ف الاغة الفرنسية الحديثة "1017 010300] [" 


بإرخاعها إل مضدر تروق "1011/6 11 عع ب 2 


أما عند اللاتينيين فقد اعتبروا كلمة تروبار "100316 1" تحريف لكلمة توربار "©131]لا 1" التي تذل 
في اللّغة اللاتينية على الإهتزاز والإضطراب "6 لمم 3(7) 


ويرى بعض المستشرقين أن كلمة تروبار مشتقة من اللفظة العربية "الطرب"» من خلال الأغاني التي يتغغنى 


كما التروبادور التي توحي بأصلها العربي مخ حيث أسالنبها وموضوعاتها كاللحب العدري والبدين إلى ليع ذا 


وكلمة تروبادور عند العرب؛ من أصل عربي مشتقة من فعل طرب بمعنى تغنى» وقد تكون تروبار من فعل 


طرب في الأاغة العربية» بمعنى عَف الموسيقى» فأضيف حرفا آر تماشيا مع قواعد لغتهم وقالوا طروبا أو طروبار [5ا 


ولو تتبعنا أصل كلمة تروبادور لوحدنا أنما مشتقة من الكلمتين العربيتين "طرب" و"دور" إذ كان أولئفك 
الشعراء » .مون من قصر إلى قصر ومن مدينة إلى أخرى لغناء قصائدهم» ويضاف إلى هذا أن كلمة التروبادور لها 
نفس اللقهوم غلد الأورونيين والعرب من ينا أغا تعى عند العرب وعد التي كما تعق عثق أو عبني | 


شدينا. 


"والتروبادور هم شعراء العصور الوسطى الأوروبية الدين وجدوا في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي من 


جنوب فرنسا أولاء ثم أثروا بشعرهم وما يحتوي من نواح فنية ومعان في الشعر الأوروبي كله حت القرن الرابع عشر 


عبد الإله ميسوم: تأثير الموشحات في التروبادور» مرجع سابق »ص 9. 
الح سي 2150 
الح عيض 150 
ينظر؛ طه نداء الأدب المقارن» دار النهضة العربية» بيروت» دط دت» ص 254. 
عبد الإله ميسوم: تأثير الموشحات في التروبادور» مرجع سابق »ص 150. 
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!»ع رفوا بالشعراء المتجولون يدورون البلاد» ينتقلون من قصر إلى قصر ومن بلاط إلى بلاط في جنوب 


فرنساء ينشدون أغاني الحب على وقع الآلات الموسيقية. 


ميلادي"" 


لقد"ظهرت طلائع التروبادور في مكان معين هو إقليم بروفانس بجنوب فرنساء ونشطت حركتهم في فترة 
زمنية محدودة ما بين سنة 1101 وسنة 1292 للميلاد تقريباء وأحصى التاريخ أفراد هذه الحركة كالقافلة الطويلة 
يفتتحها غيوم دوق أكيتانيا التاسع وكونت بواتيبه السابع (1071 -1127) ويختتمها جيروت ريكي الناربوني 
(1254 -1292) وهو آخحر كبار التروبادور'"!2), 


ويعد غيوم التاسع أول من فتح الطريق أمام الشعراء كي يطرقوا لونا جديدا من الشعرء ألا وهو الشعر 
الغنائي الأوكيستاني متأثرين بذلك الشعر الأندلسي في شكله ومضامينه» هذا الشعر الذي نشأ في أوائل القرن 
الثاني عشر للميلاد في بلاد البروفنس» شعر "غزلي" استخدمه الشعراء في تمجيد المرأة وخدمتها والخضوع لماء هذا 
الشعر الحديد الذي نظمه شعراء جنوب فرنسا بلغة الأوك أع.جبت به طوائف أخرى من الشعراء في غرب أورويا 
وسرعان ما حاولوا محاكاتهم وقد قلدوهم في لغتهم وأسلويهم وطريقتهم في النظم» فظهر شعراء فرنسا وانكلترا 


وإسبانيا وإيطاليا والمانياء وظهر أيضا ولأول مرة نساء شواعر نظمن الشعر في الغزل [3) 


إذن إمتاز شعر التروبادور بالحب العذري وبأنغامه الموسيقية العذبة وتمجيد المرأة والخضوع لحا نحضوعا تاما 
الشيء الذي: "أحدث ثورة فكرية في وجه الكنيسة فحاربه رجال الدين وعزموا على القضاء عليه بكل الطرق 
الممكنة ذلك لأتحم اعتبروه دينا جديدا رفع به الشعراء المرأة الأوروبية من وضعها الرديء إلى مستوى راق» وكانت 
الكنيسة لا تريد هذا التقديس والتبجيل للمرأة واعتبرت ذلك نحارجا عن تعاليمها"!4) 


فا سيق فشكن القول أن مكانة المرأة في المجتمع الغربي كانت أدنى منزلة من الرحل منبوذة ضائعة الحقوق لا 
إضبار لماه هذا ها عسل يعض الباكين. ريون من ظيون هري الترويادون الذين كانرا عدون المأ فهذا 


الشعر لا يعكس بتاتا تقاليد امجتمع الأوروبي في ذلك الوقتء لكده يشبه بعمق الشعر الأندلسي. 


من هنا نتساءل عن أصول هذا الشعرء وهل تأثر بالشعر العربي الأندلسي؟ 


)1) 
2) 
3) 
)4( 


محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن» دار نحضة مصرء القاهرة» دطء 2003, ص 218. 

عبد الإله ميسوم: تأثير الموشحات في التروبادور» مرجع سابق» ص 155. 

محمد عباسة: مصادر شعر التروبادور الغنائي» مجلة حوليات التراث» العدد 14 2014, ص 09. 

محمد عباسة: الموشحات والأزحال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» دار أم الكتاب الجزائر» دطء 2012, ص 286. 
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وقف الباحثون المحدثون عند مسألة التأثير العربي في الأدب الأوروبي القديم بين مؤيد ومتعصب رافض لهذا 


التأثير ولكي تتضح هذه المسألة لابد أن ذ 2 : بع بعض الآراء التي قيلت عن هذالتأثير ولاس ما عند المستشرقين. 
1 -المؤيدون: 


لم يترهد المهتمون الأولون بموضوع التروبادور» في اعتبار حضارة العرب والإسلام المصدر الأساسي لفن 
التروبادور» في إعتبار حضارة العرب والإسلام المصدر الأساسي لفن التروبادور» متأثرين بالإشعاع الحضاري العربي 
مقتنعين دائما بالأصل العربي الإسلامي للشعر البروفانسيء الذي هو بدوره مصدر للشعر الإيطالي وأنصار هذا 
الطرح كثيرون أولهم "خوان أندريسإذ يعتبر من أهم المستشرقين الأوائل المؤيدين لهذا الرأي ه قرر: "أن الشعر 
الإسباني إنا نشأ أول مرة تقليدا لشعر العرب... وإِنْ اختلاط النصارى والمسلمين كان من الطبيعي أن يدفع الأول 
إلى تقليد الآحر... وأن صور هذا الشعر العربي وقواليبه كانت حرية بأن تنتقل إلى بروفنسا عن طريق الصلات 
المتبادلة بين الفرنسيين والإسبان نصارى ومسلمين وتحوال الشعراء المنشدين المعروفين بالتروبادور فنشأة الشعر 
البروفنسي إِنما يتتسب إلى العرب أكثر مما ينتتسب إلى اليونان واللاتين'"ل1 
تثبث الأثر العربي في الثقافة الإسبانية بخاصة والأوروبية بعامة وهذا راحع إلى اختلاط امجتمع الأندلسي وتنوع 
الّغات واللُّهجات إضافة إلى الصلات المتبادلة والتي تكمن في الأخذ والعطاء. 


يشير خوان أندريس إلى حقيقة في غاية الأهمية وهي الإزدواحية اللغوية في الأندلس وإقبال الشب ان على 
تكلم اللغة العربية تعلقا بما وإقتناعا بفضلها وتفوقهاك/, وظهور جيل مولد مزدوج الأغة» وهذا راحع إلى شيوع 
الزواج بالمحواربي خخاصة الإسبانيات» ويرى المستشرق بريفو فيري " أن أوروبا مدينة في كل شيء إلى العالم 
الإسلامي وأنْ أدبما متأثرا بالشعر الأندلسي وخاصة في أغراضه الحديدة» ثم يتم اكتشاف شعرا غنائيا مكتوب 
باللغة اللاتينية النارحة في الأندلس حيث أكدت النظرية على أن الشعراء والبروفنسين والتروبادور لم يفعلوا أكثر 


من التقليد ويعزز هذه النظرية إكتشاف مخطوطا نفسيا لإبن بشرى الغرناطي مكتوب باللّغة اللاتينية'".[3) 


إِنْ قول بريفو فيري يؤكد الدور الإنسان الذي قامت به الحضارة العربية الإسلامية» إذ ساهمت في تطور 


الحضارة الأوروبية من جميع نواحي الحياة الإجتماعية الثقافية والسياسية ولولاها ما كانت لتصل لما هي عليه اليوم. 


00 ينظر؛ حكمت الأوسي: التأثير العربي في الثقافة الإسبانية» دار الحرية» بغداد» دطء ص 39. 

2 المرحع نفسه» ص 35 

0 ينظر؛ منجد مصطفى بمجت: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة» دار الكتب دطء 1918 ص/35. 
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ومن المستشرقين الّذين أقوا بالتأثير العربي "مونثابث مارثينيث" الذي اتسم بالموضوعية وابتعد عن 
التعصب الأعمى قائلا: "إن إسبانيا ما كان لها أن تدحل التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية التي عاشتها في ظل 
الإسلام بعضارتهه تكانت يذلك باعقة القور .والققافة إلى الأقطار الأدروية ال اللا فقد ساهم في ذلك 
الإحتكاك الذي وقع بين الحضارتين العربية الإسلامية والإسبانية المحلية» وقد ظَلهذا التأثير سائدا ما يزيد عن 


ثمانية قرون وهي الفترة الى حكمت فيها الحضارة العربية الإسلامية بلاد الأندلس. 


تضاربت الآراء بين هؤلاء الباحثين المعاصرين حتى جاء "ربيبرا" بنظريته التي تكشف كل أقوال سابقيه: 
"انظريه الخديدة الى فير إلى وود سر طداق سكتوب بالاقيية الناريدة ق الأندلس الإبلامية وكاتك هذه 
النظرية ثورة عارمة أحدثت دويا هائلا فيما 000 بمولد الشعر الأوروبي القدا عيبت وعد ربيا: أن العام 


البروفنسيين والتروبادور لم يفعلوا أكثر من تقليد تماذج الوشاحين والزجالين الذين سبقوهم بقرنين على أقل 
(2) 
يرا. 


ومن الأقوال السابقة يتضح بأنْ أنصار فرضية الأصل العربي مقتنعون بتأثير الأدب العربي الأندلسي على 
الشغر الغنائي البروفنسي فلقد سبق الأندلسيون الشعراء البروفنسين بأكثر من أربعة قرون في استخدام الأشكال 


الشعزية المتظمية و#تحيد الرأة وغيرها على مد قول اشرق ريبيراء 
2 - المعارضون: 


لم تلق فكرة الأصل العربي لشعر التروبادور أية معارضة إلا في منتصف القرن التاسع عشر» حيث ذهب 
بعض الباحثين إلى نفي نظرية التأثير العربي في شعر التروبادور» مقدمين بعض الحجج والفرضيات التي تؤكد تبعية 


شعر التروبادور للأدب اللاتيني. 


خير مثال على مزاعم الرافضين لهذا التأثير الكاتب الإسباي" ألفارو" الذي يقول في رسالته إِنْ إخواني 
المسيحيين يعجبون بالشعر العربي ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون» فأين اليوم من يقرأ 


الأناضيل وصحف: الرسل خين ريمال الدين وامفاد!. إن اليل الناشى من السسيق :لا درن غين اللحة الغريية 


أل ينظر؛ بحيب العقيقي: المستشرقون؛ دار المعارف؛ مصرء ط1ء 1965: ص 696. 
2 بنظر؛ منجد مصطفى بمجتء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة» مرحع سابق» ص 357. 
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وأتحم يلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكثيرة بأغلى الأثمان» في حين يسمعون بالكتب المسيحية 


فيأتفون من الإصغاء إليهاء للا 


وواضح في رسالته إعترافه بشكل غير مباشر لتأثير العربي في الشباب المسيحي وأسفه وحزنه الشديدين على 

ذلك رافضا الإعتراف به كتأثير طي ب على أوروبا متأسفا لهذه الحقيقة» ومن المستشرقين الرافضين لوجود التأثير 
العربي على الثقافة الأوروبية "مندث بيدال" الذي اتخذ من تأليف الموشح من فقرات دليلا على أصله الأعجمي. 
“أبإرجاعه إلى أصول أوروبية» نافيا أياه أن يكون شعرا أو فد ا عربيا مؤثرا رافضا الإعتراف بأصوله العربية, 


5 


واتبعه في ذلك المستشرق "رينانت" بقوله: "إن ما إصطلح الثائى غك #بيعة واللتكبارة العرية لبس إلا 
الحضارة اليونانية أذاعها ونقحها لا العرب أنفسهم بل السومريون والكلدانيون والفرس والإسبان ممن أصبحوا عربا 


بالفتح أو "3 


في ضوء ما تقلم يمكن القول أن حصوم الأصل العربي الإسلامي لفن التروبادور حاولوا نفي هذا التأثير 
بكل الطرق الممكنة إلا أن فرضياتهم لم تكن مقنعة فقد كانوا متعصبين من جهة ومتحيزين إلى أصلهم اللاتيني من 


جهة أخرى حتى أكهم كانوا متناقضين فيما بينهم, 


إن الصلة بين شعر التروبادور والموفحات باتت واضحة» إلا أذنا سنعرض بعض النماذج الي ستوضح 


مظاهر تأثير الموشحات في شعر التروبادور من عدة نواح أهمها الشكل والمضمون. 
أ -الشكل: 


ففي مخال لهو :القافية آول خرة ق 'الشبعر الأوروبي الجديدء بحد قصائد التروبادور الأول غيوم التاسع 
(1074 -1127م) كونت بواتينه ودوق أكيتانيا السابع أول شاعر من جنوب فرنسا أدخخل نظام القافية إلى 
الشعر الأوروبي وثما هو معروف أن الشعر العربي عرف القافية قبل غيره وكان غيوم التاسع أول من نظم القافية 


الموحدة التي اشتهر بما الشعر العربي وذلك في ثلاث قصائد من ديوانه [4) 


(2) ينظر؛ كمال عبد الفتاح السمرائي» التأثير العربي في الثقافة الأوروبية بين الرفض والقبول» مرحع سابق» ص 149. 

ليريم ساس 150 

ذا مرجع نفسهء ص 150, 

4 محمد عباسة: الموشحات والأزحال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» مرجع سابق» ص 266. 
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وسنوضح ذلك بمقطوعة له نظم فيها القافية بنفس المنهج الذي نظمت به قصائد الشعر العربي. 
|| أطاناط باع ما ١١‏ كلا 0[ /أ0 [" 
أوع00 6201أنا 103 ]اع 
"أ ااناعقطاء5 لامك عم 0065 ١‏ الا 
النالكء أماع132ام ااعط مم /عمع 
00101 305 أداع6 5أ03 010آ ناع0 ع 
"58211 001 30001 5 06 /إ0[ | آلا 
ترجمتها: 
" كل فرحة تهون أمام هذه الفرحة الكبرى 
وكل 2 نبالةتتجلى عن مكانتها 
دنا امتازت به من ظرافة, 
ولطافة ونظرة ميجر 
وسيعيش مائة عام ذلك الرجحل 
الذي الف ال او ا 10 
كما تقارالشعراء البروفنسيون إلى التسميط الشعري بكل أنواعه: "منه المثلث الذي جاء عندهم بأشكال 
مختلفة» كالقصيدة التي نظمها بيار دوفرن (©01/61017ا "0 6]أ©2) على القافية (أأب» ج ج ب؛ س س 
ب) أدنما: 


155 30162 "0 3131 لام " 


)1 عبد الإله ميسوم: تأثير الموشحات في التروبادور» مرجع سابق» ص 290. 
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15 031105 06 6301017 عنا () 
قاع0 أنا وتلا كع0 00ألاع /01606 أ'ع 
5 “ع 101 مداق 3 35 الا 
,000015 أمعع أع/ا م“ ع اع راق تامع 'نا () 
" .0155 5' 7701710 01165 580 1017 5لا "لا () 
ترجمتها: 
"سأغني عن هؤلاء التروبادور 
الذين ينظمون الأغاني من كل نوع 
حتى الشاعر الرديء منهم يفتخر بشعره 
لكن عليه أن يغني في مكان آخر. 


لأذخي أرى مائة راع يشتغلون مثلهم 


ولا أحد منهم 5 ما طبيعة اننا 


ونلاحظ أن هذه الأشكال الشعرية ظهرت عند الشعراء العرب في الموشحات والأزيحال قبل ظهور الشغر 


البروفانسي. 


بالإضافة إلى ما سبق فإن أوجه الشبه بين الموشحات والتروبادور من الناحية الفنية كثيرة " فنجد أَنْ متوسط 
المقطوعات التي تتألف منها القصيدة لدى شعراء التروبادور سبع مقطوعات وهو العدد الغالب على الموشحة أو 
البحل» وفي كل مقطوعة يوحد ما يقابل الغصن في الموشحات والأزحال العربية وهو ما يسمى بالإسبانية 
383 م إن في شعر التروبادور يوحد ما يقابل القفل في الموشحة والزحل وما يسمى بالفرنسيةق]|علا/ا 
وبالإسبانية ©[011130]» وهو ما يتفق في قافيته مع نظيره في كل مقطوعة من القصيدة على نحو ما في الموشحات 


00 محمد عباسة: الموشحات والأزحال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» مرجع سابق» ص 168. 
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والأنحال ما لا نظير له في الشعر الأوروبي من قبل» نعم قلأن يوحد في أشعار التروبادور ما يقابل المطلع أو المركز 
وهو ما يسمى بالإسبانية 110أ9110© وقد سبق أن قلنا كذلك أنْ الخرحة هي نقطة ارتكاز الموشحة عند أوائل 


نن دثيوها م تقاذ العرت وابخزم اللقابل للتجريحة هو الققل فى كل مقتطوعة وهو ما خى يه شعراء الترياح 1/0 
ب - المضمون: 


أما من حيث المضمون فنجد التشابه بين الشعر العربي والأوروي أكثر دلالة وتنوعا ففي شعر التروبادور 
توحد كما توحد في الموشحات والأزحال شخصية الرقيب الذي يرعى المرأة من أن يتصل يما أحنبي وممي عند 
أولنك الشعراء 4031030101 وف شعر التروبادور كذلك شخصيات أخرى مشابحة لتلك التي في الأنحال 
والموشحات» مثل شخصية الواشي, أو العادل أو الكاشح (/13002611016)» والحاسد (6[05/© ,01105) 
وكذلك الرسول بين الحبيبين» وهذا الرسول يستخدم كما في العربية خاتما يدل الحبيب على شخصيته؛ ومن 
المألوف عدم التصريح باسم الحبيب والتعبير عنه الكنيقثل جاري الحسن, أملي + غيتي» منيق» سيدي أو مولاي 
بلفظ المذكر كما في العربية مانا 2 


كما نحد بعض المعاني المشتركة بين شعر التروبادور والأشعار العربية مثل: تولد الحب من أول نظرة وقسوة 
احبوبة ولومها على هذه القسوة والإستهانة بشأن حبيبهاء ويستتبع الحب الصادق من الشعور بالوحدة 
والإضطراب والحوى المضطرم» وما ينتج عن ذلك من ألم وسهد وهزال وسقم وموت... 

والحب في الموشحات والأزحال العربية يتردد بين الحب اللاهي والحب العف ولكن يظل له طابع الفروسية 
ضوع الرخل للمراة» وشكواه من فنتوتهاء وهذا طايع توائز له سند العصر اللكاطلي 31 

"ولعل غيوم دي مونتانيا غول(001 17017120114 06 |١617‏ ألا 5))» الذي كان قد نظم بعضا 


من أغانيه في هجاء رحال الدين لمتواطئين مع الفرنسيين هو أول تروبادور يتطرق إلى العفاف ف الشعر 


الث 


محمد غنيمي هلال:الأدب المقارن» مرجع سابق» ص 219. 


اليم شيم عن 221-220 


( 

المرحع نفسهء ص 220. 

( 

أ محمد عباسة؛ مرجع سابق» ص 2859. 
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ومن نماذج الحب العفيف في الشعر الأوكيستاني "أغنية الحب" 
/ا703 اع 5017 0115[ 1١‏ 310لاوةة |" 
5 1015© 00105 03|5 5ع" الا 
!إلاأضماع نا 
/ة! 016 3112م ند ألما لامناوع 
| 30010 دبا “لمم "3ط ماع مع جا 
05 ع0725 الماع نمأ 06 ناه ١/‏ 
0١ 110150 05‏ 61315 16ا510 
5 لالا"| عناودناام 1012م م0 لا 
"132 0 


ترجمتهاء 
"عندما تطول الأيام في شهر ماي 
تعجبني أغاني العصافير المغردة من بعيد 


وحينما انتهي من سماعها 


أتذكر حبا بعيدا 


فامشي ناك س الرأس في تأمل 


غير هتم بالغناء ولا بأزهار البيوت 
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فهي لا تفضل ف نظري 0 


نستنتج مما سبق أن شعر التروبادور» اقتصر على الغزل دون غيره من الأغراض؛ والحب هو الموضوع 
الأساسي الذي يدور حوله شعرهم, فالشاعر يصور غرامه الملتهب الذي يدفع به إلى وض المخاطر ليبرهن 
لحبيبته فروسيته الكاملة» التي تجعله يظفر بإعجابهما ونيل رضاها مهما كلفه ذلك من متاعب, فكل هذا هو طاعة 
ابوب ومني ,رتباان ,لقو ابام ذاه هذا توج ميب يلت يعو سح سقس يدرقته يالل الختيت» امتريده 
شعراء التروبادور من الأندلس التي كانت زاخرة بهذا النوع من قصائد الحبه إذ لم يكن يعكس واقع امجتمع الغربي 
ف ذلك الرنك وهنا إن على شيء نما يدل على تأثير الشعر الأندلسي في شعر التروبادور. 


00 عبد الإله ميسوم: تأثير الموشحات في التروبادور» مرجع سابق» ص 292. 
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الفصل الثانى: 


دراسة فنية في موشحة لسان الدين بن الخطيب من حيث الشكل 


والمضمون (جادك الغيث) 


أولا؟ تعريف الشاعر. 
ثانيا: الشكل 
النا: المضمون 


الفصل اله اني#راسة فدية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


توطئة: 
إذا نظ إلى أصل الموشح ونشأته عرفنا أذه نشأ تلبية لحاجة فدية تعلق بالموسيقي والغناء» والنظّم لهذه الحاجة 
الفني ‏ ية لاتقتضي الحزالة في الألفاظء ولا القوة في التراكيب» ولا العمق في المعاني» ولا البعد في الأخيلة» فالموشحة 
ميل إلى التخفف من ذلك كله فاله ظم الرقيق والمعنى الأطيف والألفاظ العذبة ذات الحرس الموسيقي والأداء المباشر 
أو المهل الواضح يسيطر على الموشح ويطبعه بطابعه» والموشح بصفة غالبة يميل إلى السهولة والعفوية والة لقائية. 
فالوشاح يحرص دائما في موشحاته أن تكون الألفاظ والعبارات متلائمة مع الموضوع المطروح ومنسجمة معه 
وتسعفه الحافظة الأغوية في ذلك» وتتداخل مع البراعة في الصياغة لتشكل أسلوب الوشاح وطريقته فيال ظمء كما 
يعتمد على اله نويع في الد غم وهذا يتعلق بالمعرفة الموسيقية في تغيير الأوزان وتوزيع القوائي ل" , 
لقد لاحظ مورعو الموشحات القدماء إعصلاف بناء الموشحة عن القصيدة اد قليدية فحاولوا على ضوء ذلك تحديد 
أبعاد الموشحات في بنائهاء أوزاتماء قوافيهاء لغتها ومضامينهاء وسنحاول قِ هذا الفصل تحديد هذه الأبعاد قُُ 
هله الموكسة شهرة واسعة باهتمام الكثير من الأدباء قليها وحديثا وتبدو موشحة "جادك الغيث" أكثر تأثيرا وأوسع 
انتشارا لحسن إيقاعها وطرافة معانيها فقد أحدت حتها من الت قدير والذّيوع» إستطاع من خلالها الجمع بين 
معطيات عصره وما اتسم به الشعر العربي من سيمات فد ية. 
أولا: التعريف بالشاعر (13/ه -776/1313ه -03/4). 


بالسياسة والموسيقى» يلقب بذي الوزارتين» كما ه لمقب من جهة أخرى بذي العمرانين وذلك لإنكبابه على الكتابة 


- اث . ٠. 3 3 1 ١‏ 0 8 8 5 2 
ليلا وإدارة سؤود الدولة كقاراء» وبدي الميتكين من جهة الثقع لأنه دفن م اخرج من قبره وتقيا 


ويعد لسان اللين بن الخنطيب من أشهر أدباء عصره وعلمائه وساسته» ولد في عائلة اشتهر رجالا بالعلم 


والأدب والققه والسناسةاء وداع ضيف بق اشرق بواللذربة» ونا اال ويك للغرت والأتدانن شقي ولانبها ساقي !8 


'ل) محمد رضوان الدّاية: في الأدب الأندلسيء دار الفكرء دمشقء» ط1ء 2000؛. ص 192. 
2 ابن حاتم الخيري: موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين» دار اليل بيروت» ج8, ط2005:1, ص362. 
)عبد الحليم حسين الحروط: موشحات لسان الدين بن الخطيبء دار جرير» الأردن» ط2, 2012, ص 09. 
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3) 


الفصل اله اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


كان أبوه كاتبا في الديوان السلطاني» فنشأ في رعاية والده وتلقى علومه على يد من شيوخ العصر وأكابر 
العلماء» وتنوعت ثقافته وكثرت العلوم التي تلقاها ما بين الطب والحكمة من جهة والشعر والموشح من جهة؛ إضافة 


إلى فنون وقضايا مختلفة,ل1) 


في سنة (741ه -1340م) تول الكتابة في ديوان الإنشاء خلفا لأبيه الذي توق ف تلك السنة» وبعد وفاة 


أبي الحسن بن الحياب تولى رئاسة الديوان وأضاف إليه الوزارة. 


وكرور الأيام عظمت منزلته لدى سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل الذي جعله كاتب يمره 


ولئانه فق للكنياف الناطائه كا 


على كثرة مشاغل لسان الدين وتشعب اهتماماته السياسية والإجتماعية كان كاتبا غزير النتاج كثير التواليف 


والأدب والتصرف/3ا 
"ارلفك نولقات لساك الليع نين الطب دود التفين موليا 101 فمن كتبه الإحاطة بتاريخ غرناطة 
7 أجزاء) طبع بعضه في مطبعة بالقاهرة عام 9ه 1مم. 


** رقم الملل في نظم الدول» طبع في تونس سنة 1316ه»؛ 1317ه. 

*#* اللمحة البدرية في الدولة النصرية: طبع في المطبعة السلفية في القاهرة سنة 1347ه 

** جيش الترشيح» تح هلال ناجي» مطبعة المنار» تونس 1967 م. 

4 نفاضة الحراب ف علالة الإغتراب (ثلاثة أجزاء) طبع منها الحزء الثاني فقطء تح , أحمد مختار العبادي 
ومراجعة عبد العزيز الأهواني. 

** معيار الإختيار في ذكر أحوال المعاهد والديار» نشر عام 18606م؛ طبع بفاس» طبعة أخرى عام 
5 ه. 


)1 محمد رضوان الداية: الأدب الأندلسي» دار الفكرء دمشق» ط1» 2000, ص 36. 
2 رابيد غكلق تضق لسان اللوى بوي الطب دياف أوالزويي ل ايه تفاط أيه ,ان نف غالالة الإضراتن) اله تكزيت العلومة اذ 1+ جات 


سامراء» كانون الثابي» 202 ص 245. 
)3( 


)4( 


محمد رضوان الداية: مرجع سابق» ص 368. 
ساجدة مخلف حسن: مرحع سابق» ص 8 
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الفصل اله اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


** خمسة أراجيز تعليمية» في أصول الفقه المعروف بعنوان "الحلل المرقومة من المع المنظومة", لعلها هي 
السناة و" الأيعوة مانن 
لسان الدين بن الخطيب شاعر» وشاح »مترسل» كاتبءوهو به لى حركة الأدب في القرن الثامن المجريء وإن 


ايك انام على جسمراف صر بولك ن كزارة سابنه ووقرلا «اتغرو يي اإديدا هل لديف صم بايطا المقابييوة . 
ثانياة: الشكل 
1 - بناء القصيدة: 


لطالما ارتبط الشعر العربي بالغناء» منذ عصوره الأولى» فقد اهتم حكام وأمراء الأندلس بالموسيقى ومجالس 


الطرب أبما إهتمام» فحرصوا على حلب الجواري من المشرق» نخاصة البارعات في الغناء وفي قرض الشعر كذلك 


فحفلت محالسهم بالمغنين» التي قامت بحدف اله سلية والترويح عن الد فس» ويد ضح أتما كانت سببا في 
تنافس الشعراء فيما بينهم ا عمل على تحفيز إبداعاتهم الشعرية وصقل موهبتهم وابتكار معاني شعرية جديدة 


والقاكك و ابالبي سسعرةة 


وقد تم ز أهل الأندلس بحب الغناء واللهو لما كان يحيط بحم من طبيعة ساحرة» ومناظر بديعة» وامتلأت 
جالسهم بالشعر والأدب وانطلق فيها الخيال والإبداع "وقد وجد الغناء بالأندلس قبولا يكاد يكون شاملاء وم 
! 


يتحرج فيه قوم» حتّى توافر عليه جماعة من أبناء الطبقة ارش لاا فقامت نهحضة موسيقية في الأندلس ملت 


التأليف وال لمحين» وظهرت الحاحة إلى ابتكار لون شعري يلائم الغناء ويقبل التلحين فولدت الموشحات. 


هذا الفن الجديد يختلف عن غيره من ألوان النظم بإستعماله اللغة الملحونة والأعجمية في بعض أجزائه 
و باتصاله الوثيق بالغناء» ويشتمل المشح الواحد على أكثر من وزن وأكثر من قافية» بحيث يعمد الوشاح فيه إلى 
ضرب من التنويع العروضي هو أقرب إلى التنويع الموسيقي بحيث تكون الموشحة أقرب إلى قطعة موسيقية منها إلى 


قصيدة شعرية, 


أل ابن اتقة الخيري: مرجع سابق: ص 366. 


3 إحسان عباس: تاريخ الأدب العربي عصر سيادة قرطبة» دار الثقافة» لبنان» ط2؛ 1969 ص /5. 
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الفصل اله اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


ويتألف الموشح من مطلع وأبيات وخرحة» والموشحة منظومة غنائية لا تسير في موسيقاها على الذيهج 


ال اللا 


ويتألّف الموشح في الغالب من مطلع وخمسة أبيات» ويعتبر "تام" إذا بدأ بالمطلّم فإن خلا منه سمي "أقرع", 
ويتكن "اليك" بن تنمين متكاطن هما الور والقفل» وينظم القسمان من أجزاءء تسمى في الدور أغصانا وفي 
القفل أسماطا.(2)ويتابع القفل المطلع في الوزن والقافية وينتهي الموشح بالخرحة ولله وضيح أكثر إخترنا موشحة لسان 
الدين بن الخطيب "جادك الغيث" كنموذج لتحليل والتى هي موضوع دراستنا. 

أ- المطلع أو المذهب: يطلق كلاهما على مطلع الموشحة, وسماه ابن سناء بالقفل أيضاء وليس المطلع شرطا 
أساسيا ولكنه إذا وجد مي الموشح ( تأما)» وإن لم يوحد سمي (أقرعا)» ومثال عن المطلع: 
اذكه ١]‏ | ال هبي 52 .و 1 يان ال همل والاتتتس, 


عُنَضْكَ نش *# و الك أوعللة دن ةا 


المطلع 


ب - الدور: هو الجزء اللي أت بعد المطلع وقبل القفل يتألف من ثلاث أقسام فأكثر» ويجب في كل دور أن 


يكون متفقا مع بقية الأدوار في الوزن وعدد الأقسام دون القافية. 


مثال: 
إذ د قود الدَّهأشدا1 ى ‏ **تقل الاطوء لمى ماي سم 
زفنا بين فرالى وثنى بن علي لدع و الوؤود ا ى جسم الدور 


واي ١‏ قد لالض مدا *”* 0 ف غورالهرة يبمتم [4) 
ج - السمط: كل شطر من أشطار "الدور" أو "البيت" يسمى سمطاء سواء كان مفردا أو مركباء وأطلق عليها (ابن 
سناء الملك) اسم "أجزاء", والأسماط في الدور الواحد يحب أن تكون على نفس الوزن» كما يحب أن تتفق في 


القافية مثال ذلك في الموشحة: 


للا تمر هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار المعارف» مصرء ط 22 ص139. 
بن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات؛ مصدر سابق» ص 25. 
الأ ؤيراة لبناة اللو يرح لاطنب اماق معيدن مناقي ضفن 292 
)4( ديوان لسان اللين بن الخطيب السلمائي: مصدر سابق» ص 792. 
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الفصل الث اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


و اه ع اها 20 -ه 


: 5 0 00 قعوة و )1 
زرا + يناضي وثنى 2 075 مثلما يدعو الوذ إطيوسم 


سعط سعط 


د - القفل: يطلقه ابن سناء الملك على الوحدة الأولى من الموشح التام يقول ابن سناء الملك:"والأقفال هي أجزاء 
مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها في وزتما وقوافيها وعدد أجزائها"!2) 
مثال من الموشحة: 
وك اسان ل طارواسنا دن كلعف رق ماليلك عن انس 


20070 و ووو . م 


تكياف للك سن نوا عدا 009 اي 


ه - البيت:هو مجموعة الأشطار التي تلي المطلع» في الموشح اله ام أو تفتتح بما الموشحة في الموشح الأقرع» وهذا 
هو تعريف (ابن سناء الملك) فقد قال: "هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة» يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقا مع 
بقية أبيات الموشح؛ في وزتما وعدد أجزائها لا في قوافيهاء بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقواي 
5-86 كمد 


مثال من الموشحة: 


إذب قود الدّهر أشه ات ال1 نى 7# اي قل اططوف اذى مااي عمو سم 
زا بين قراف وتتى 00 اماما ال و الوفود الم 1 


5 7 البيت 
وانك بي ١‏ قل جطل! أرض مد ا 59 شغو الزّهرة يهتسم 


يف اللصادة بن ما التي 6< اشر كان 
ورين النعمالك..ن قاء مويه حاكن لمن 


و الخرجة: هي آخر قفل قُِ الموشحة» وهي أهم أجزاء الموشح وحجر الأساس الذي تبى عليه الموشحة» ولقد 


مدحها ابن سناء الملك بقوله: "والخرحة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره وهي العاقبة» وينبغي أن 


الا فياف لباك الدر اين تلطب السلماق امعان نالف هن 792 


2 بن سنا الملك: دار الطراز في عمل الموشحات؛ مصدر سابق» ص 25. 


اأديواة بيات الدين أبن القطي. السلماق» مسد سالق» طن 792 


ا بن سنا الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» مصدر سابق» ص 25. 
هيوان لنناة القين بن اللخنطيب السلماق) معدن اسايق عن 792 
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الفصل اله اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


تكون حميدة؛ والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأَتما التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها ويعملها 


من ينظم الموشح ف الأله ويل أن ينقيد يرن اد اونا 


ولقد أولاها سان الثين ين الشطيب أغرية كيرة وأعظاها عداية قامة لمعرضه موقعها من النفوس» فكا اعفيارة 
لها يعتمد على الأثر الذي تتركه في نفس المتلقي» كان يأ بموشحاته تامة» فيجعل لكل موشحة مطلعا متناغما مع 
بناء الخرحة التي اختارهاء فلا توحد قاعدة محددة يرحع إليها في نظم الموشحات إذ يتحكم في ذلك إتمام المعنى 
المطلوب وإسعاف القريحة» لإثباث قدرته على نظم الموشحات بجميع أشكاف 2 


ومثال الخرجة في الموشحة: 


دن همس 


ف بهو في فق وير شنا 00# دأ الطبَاله سي 3 | القرعة 


لأ بن سنا الملك: دار الطراز في عمل الموشحات: مصدر سابق» ص 32. 
لين ولي حمين الروظة مرييع ابوه من 46 
الأديوان لنيان الدين بن اللنظيي السلفاقة ' مصدن سايق عن 794 
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الفصل الث اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


وفيما يلي مخطط مبسط لكل أجزاء الموشحة: 


> المطلع أو المذهب 


ا 


1 


>( القفل الأحير في الموشحة) الخرحة. 


ْ 
00 

؟]ا+ |84١٠‏ ؟ا+ اع طاع نكب 80| )+ ؟ 
3 


2 - الأوزان والقوافي: 
فن التوشيح يتميز عن غيره بالتزامه قواعد معينة تحكمه؛ فالموشح الواحد يعتمد على أكثر من وزن وأكثر من 
قافية ويعتمد أيضا على التنويع العروضي» وتعد موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث" من أطول 
ولتتضح الصورة أكثر نقوم بتقطيع بعض أبيات موشحة "جادك الغيث" التي تنصرف على الوزن والبحر, 
الع ين اال على 286 يزان الملوا لا 
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الفصل الث اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


عورد لوي مَنَى ١‏ *#* 0 اماك لجل بلأنشي 
م000 00000 م0 00/0 //0/00 م0 
فاعلاتن فاعلاتن فعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلن 


يدك إلا حش *#* 0 ف الك أوعلمة التكاس 
مه ها مده برى م روسن 2 6 فر ار يه ا 0 
000/00/01 00/0/0000 0/0 
فاعلاتن فعلاتن فعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلن 
واللاحظ من هذه التفظيعاك أن موشسة "يدادة الفيك" تس إلى عبر الرمل وغو اسيل مور الخليل السنة 
عشر» وسمي هذا إلحر رملا لأذله نوع من أنواع الغناء» يتغعىف به الشاعر قُُ قصائده. 
وقيل أيضا مي رملا لوجود الأوتاد بين الأسبابه وقد اعتمده لسان الدين بن الخطيب لأذه أكثر البحور 
ملائمة للغناء» حيث يتلاءم مع الأغراض الموحودة قُُ موشحة "بادك الغيث'" أ وي (الوصف» الغزل والمدح). 
من خلال تقطيعنا لهذه البيات يتجلى لنا أن بحر الرمل تتخلله زحافات وغل ففي اله معيلة "فاعلاتن" تصبح 


"فاعلدت'" بتحريك التاء ويتضح ذلك في قوله: 


وبقلبي منكم شرب وأحاديث لل فى وهو بعيدلةا 
وبل سكو هر و د ب .أحاديثلضى وكوب + يد 
0/0/0 )0 //00//0/|00 000 
فعلاتن فاعلاتن فعلن فعلاتن فاعلاتن فعلن.زحاف الشكل 


ومن الزحافات الموجودة أيضا في هذه الموشحة زحاف الخبن في تفعيلة "فاعلاتن" التي تصبح افعلادن" ومن 
العلل نحد علة الحذف ف 8 '"فاعلان." الي 7 . "فاعلا وتنقل إلى فاء لن في قوله؛ 


0 عدو وه _ ع عيد وو و عبرعي! علق .عي غير 2 تن ترود 
إذه قود الْذُعرات الل 'ى ***ي نقل الخطوعلى ما ي سم 


إذهِ قود هر اش ات ل **/ نقل الخطوع لمى ماي ب 

0/0/0 0// ١ 0/// 0| 0/0/0 1١10 0/0 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فعلاتن فاعلن 
علة الحذف زحاف الخبن علة الحذف 
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ومن العلل الموحودة في هذه الموشحة إلى جانب علة الحذف علة القصر في تفعيلة "فاعلاتن" التي تصبح 


1 0-7 إلى عاد" وي علة القصر كما فق قرله: 


تتهب الأزعاز فيه الصا 00 مدنت من مكو 00008 
قف رشتنا 0١‏ ا 
0/0١‏ 0إن/ا00//0 0 0/0١/١/‏ 0000/0 
فاعلاتن فاعلاتن فعلن فعلاتن فاعلاتن فاعلان 

علة القصر 


كما أن توزيع اله فعيلات في الموشحة ضعت لقافية متنوعة أهت إلى تنوع الروي المتمثل في "السين» الميم» 
الحاءء الدال» الباءء اللا م" 


فقد عرفها علماء العروض "بأنا المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة"20). وهي تحند من 


آخحر حرف ساكن في البيت إلى أُولٍ ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. 


وقافية "جادك الغيث"'جاءت متنوعة لإختلافها في الأقفال والأدوار والقافية قد تكون كلمة أو كلمات أو 
بعض كلمة وهذا ما برز لنا في موشحة "حادك الغيث" فالقافية حاءت كلمة مثل: 


اك و افده ار 6 دور و 0 


0 0 ررم 327 0 5 السو 
000 / 000 |0 ///0/ 0 000/0 / )0/0 
فاعلاتئن فاعلاتن فعلن فعلاتن فاعلاتئن فاعلن 


وحاءت كلمتان في قوله: 


4 مه عوالهة م 2 همه مه مه م ف مه اعم 
وى التعمان عن ماء السّما 5 ويا اران 
00 سه د ا ل 


بين سعر سن 115 


( 

عبد العزيز عتيق؛ علم العروضن والقافية؛ دار النهضة العربية» ط1ء بيروث غذدتء ص 134. 
( 

( 


الوم شيص 113 


) 
) 
) 
هيد اطليو حسين الأروظ! مرجم شايق ومن 113, 


4 
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0/١ ||| 0/0/0 0/0 | | 0//00//‏ 
فعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلن 
نستنتج أن لسان الدين بن الخنطيب لم يستخخدم قافية واحدة في كل الموشحة بل نوع فيها فكانت هذه 
القوائي مناسبة مع بناء الموشحة وها أثر موسيقي» كما أنه استعمل القافية المطلقة لأن حرف ألوي متحرك وحركته 
هي الكسرة مثل: أدلس» مختا س» أنس ...الخ 
والضمة مثل4 سم 6 سه .اخ 
3- اللغة الشعرية: 
تعد اللّغة من أهم عناصر البناء الفني للموشحات» بل هي الركيزة التي يقوم بما أي عمل أدبي» فاللغة دورها 
المباشر في عملية الإبداع الفني للتجربة الشعرية» إذ تعتبر أداة تعبيرية التي يرتبط من خلالها الكاتب بجمهوره وهي 
فالشاعر المبدع يجهد نفسه في بناء لغته بناء خاصا وكاملاء ويعمل على إبداعها وتطويرها تحسبا للألفاظ 
والكلمات المنتقاة. 


فهي بدورها أداة مهمة ف أي عملية تواصل وتأثير على الغير» تستمد دلالتها المعنوية من قدرة المتكلم على 

ضبطها بالمشاعر والأحاسيسء لتتمكن من التعبير والتأثير» فتكون بذلك أداة تواصل ووسيلة خلق إبداعي فلغة 
الغعر تكشيب كينوعها وقيمقها الإبداعية مين كوتا الركيب. اللغوئ العير عن ما يداحل الوبتداة» فاللحة الشعريه 
تراكيت مكونة دن كلمائقة وموفة رالساق سي عام #القاض محية يمد اللعة و موشهه أو الوق نيديا 


ويضفي عليها صيغة حديدة ا يحدث من تأثيرات مع عالمه الشعوري. 


فهي في تطور مستمر مع تحدد العصور وتطورهاء إذ أن لكلعصر خصائصه اللغوية الخاصة به» فالألفاظ 
والتراكيب تختلف باختلافلشاعر المبدع كل حسب ذوقه الأّغوي» وقدرته على بناء الكلمات وانتقاءها بدقة» فهو 
وحدة القادر على إحياء وإغادة الحياة للألفاظ لأن اللعه فق الشعر لخه الألفاظ والكلنات: 

فالألقاظ ى. الوشحة لسك جرد أشكال نخاريكة وأضصواك» عل سن دلالات مغرية لذلك ارقيظ اللقظط 


بال معنى ارتباطا خاصا لا يمكن فصله. 
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'فالدارسين يكادون فقون قن أن الموشحات فتحت للشعر العربى آفاقا جديدة وأضافت إلى وسائله 


وقياضه يهب يعطنت إلى آنا "تكن سينا يق ضع لكه الشعره إلا مناغدك على اتطورطابق باونلل 


فاقتراب لغة الموشحات من لغة الحديث اليومي عد واحدا من أهم مزاياها وما يلاحظ في الموشحات 
الأندلسية أتّما ألفاظ الطبيعة فيها تحتل بحالا واضحا وواسعاء وهذا الشيء واضح لأنْ الأندلسيين عاشوا في بلاد 
طبيعتها جميلة وفاتنة وملفتة للأنظارء فإذا مدحوا ذكروا الطبيعة وإذا تغزلوا أو هجوا ذكروا الطبيعة» فهي دائما 
تتخلل قصائدهمء فألفاظها تحد لى مساحة كبيرة تتسم بالدقة والعذوبة وانسجام ملائم مع الموشحة, 
فقد كثرت في الموشحات الأندلسية ألفاظ الطبيعة» حيث استقاها الوشّاح من واقعة المتسم باللجمال 
والعذوية:,, 
ليأ بعده المدح كمرتبة أخيرة» وهذا أمر طبيعى تال عنة لشعراء عاشوا في بلاد طبيعتها جميلة وفاتنة فأعجبتهم 
الا عجوم اللتراقضة فى السماء التسافية ونا خلى الأرض تمن سيط عضر «أشجاز زاعرة تكمرف وأطياز فى راعذ 
أنغامهاء لذلك غاصوا في مفاتنهاء وكان 5 النصيب الأوفر 2 
تميزت ألفاظ الطبيعة بالرقة والجمال والعذوبة منسجمة مع روح الوشّاح الذي م يجد منتفسا آخر غير الطبيعة 
ين وحدته, ود علفي نار الشوق لأحبته» فيمدح ويتغزل ويصف ممدوحه فينتج ألفاظ عفوية ذات قيمة شعرية 
ومعاق عميقة» وقد استعمل لسان الدين بن الخطيب علة ألفاظ من الطبيعة كالزهرء الوردء الآسء الياسمين» 


النبجس » الماع الحصى» القصر» النجوم... 


وذلك بارز في هذه الأبيات التي يقول فيها: 


-32 هه 2 2 لمملا 2 ه 0 غ2 
تصر الورد غيورا برما يكة سي من غيظه ما يكة سي 


ويقول قُُ بيت آخر من القصيدة: 


الاعين طايي سيق الطروظ مزيهم سابق: ض294, 


2) كوثر هاتف كرع؛ البناء الفني للموسّح النشأة والتطوير» رسالة ماجستير قسم اللّغة وآدايهاء كلية التربية للبنات» جامعة الكوفة» 2002: ص 168. 
ا3اغية الشليع حسين الحروظ؟ مرجع سابقة حن 77, 
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فإذا لماه ” تانب ولع *** 0 ونا شل تطيل بأحه' () 


فالشاعر يتصور أن للماء لغة تتناجى بما مع الحصىء فحركة الماء وارتدامه عن الحصى كأتّما هنالك كلام 


يشبه الماء فيرد الحصى بالجواب. 


املظ ع اميق ذكر أن الطزعة يجان كاد ليا ا يدق شاغية الأندليى خناضية وان اله تفال بخص 


أهل هذه الأرض بنعم كانوا يصبحون ويعسون عليها من أشجار وأكهار وطيور. 


كينا أن امعسبال الفاقا الطبيعة كان لما معنى سائر في قلوب الوشاحين لم تكن عابرا ليس لما دلالة» بل 
كانت ألفاظها ذو قيمة شعرية لها دلالة 4 جعاتها متألقة ذات معنى عميق» فالوشاح يلحأ إلى الطبيعة لله عبير عن 


ويقدانة تو السينافية يوافعا الذي وساي معد 
ثالثاء المضمون: 


بدأت الموشحات في صورتا الأولى مرتبطة بأغراضها الشعرية التقليدية الي ورثتها عن المشرق ولاسيما شعر 
الغل والنسيب والخمرة والطبيعة يقول ابن بسام في ذلك: "وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لما في الغزل 


3 5 (2 
والنسبيب ؛ تشّق على سماعها مصونات الحيوب بل القلوب"(2) 


إذ وردت لغتها الشعرية مصقولة مكلاة بالمعاي الفدية الَتى خلدت ذكرياتما الطبيعة الأندلسية» وهذا كان 
بفعل عامل الغناء والموسيقى والألحان التي كانت تعمر أرجاء البيئة الأندلسية» فشاعت محالس اللّهو وانحون أين كان 


الوشاح الأندلس يجد راحته الواسعة في إبداع موشحاته الغزلية والخمرية والتغني بجمال محيطه. 


وظلت الموشحات الأندلسية في بداية ظهورها تناشد الأغراض الشعرية القدهة نظرا لصلتها الوثيقة بالغناء من 


غزل وخمر ومدحء كما وضح ١‏ بن سناء الملك في قوله: "والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل 


1 5 
)1 مرجع نفسه» ص 8/. 
2) ابن بسام الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة: مصدر سابق» ص 469. 
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والمدح تافو ادن ولخرون بوالزييزاللكا وكأتما اخترعت لوصف هذه الموضوعات على الأخص أكثر من غيرها ولعل 


أهمها الموشحة الغزلية. 
1- أغراض الموشح ومضامينه: 


كنا قد تطرقنا في المدحل إلى أهم الأغراض الشعرية التي عالحتها الموشحات الأندلسية وأهم الوشاحين 
المشهورين في هذا الفن كما ذكرنا بعض النماذج التي وظفت هذه الأغراض» وفيما يلي سنتناول موشحة لسان 
الدين بن الخطيب لنستخرج أهم المضامين والأغراض التي نظمت فيها الموشحة» والتي تعتبر من محاسن الموشحات 
الأندلسية جمع فيها لسان الدين بين الغزل ووصف الطبيعة ومدح الخليقة:وقذ غارض غاترحسة "” عل ين ضٍ 
لذي" لازم سهل الآلدلس الى الس على عتراقا كدد رارز اا 
يقول لسان الدين بن الخطيب في مطلع الموشحة: 
جك الغيث ! ذا الغيث هى 0# إن يان امل وال سس 
م د حن هيدك] لا جلها ق الكى أوعلة لا عد 1 (ثا 
يدعو الشاعر في مطلع الموشحة إلى الّمِن القديم الذي كان فيه في الأندلس قبل أن يضطر إلى مغادرتما 
سبب اللساد» ينعو ايآن. يدل الله غليه لطر كناية عن الخير والرتغة والعظاين لأن هذا العييف كان اخل ماق 
عمره؛ لم يعد يستطيع الآن أن يصل الأندلس إلا في منامه» فعبر عنه بالحلم السعيد أو باللّذة المحتلسة. فالموشحة 
تعبير صادق عن الذَّات» وصورة عن بجحريات حياته التي قضاها مع محمد الخامس سلطان الأندلس وذلك واضح في 
النزعة الشعورية المتدفقة من شوق وحنين وحوف مقترنة بشعور الغربة وألم الفقدان. 


يقول في الأبيات الموالية: 


إذ د قود الدّهر أشة اث ا نى 5 بقل الطوطى ما ووس 
زمسرا بين ف راى وينى فق اماما ه لمع و الوفودا جسم 
لهي 1 دجا ارهن مه ا افد غ ور الزّهر ف يه تبسم 0 


(ل) بن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات؛ مصدر سابق» ص 38. 
© محمد زكريا عناني: الموشحات الأندلسية» مرجع سابق» ص 92. 
أذ ديوان لسان انين بن الخطيب: مصدر سابق» ص 792. 
4) ديوان لسان انين بن الخطيب: مصدر سابق » ص 792. 
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هنا يظهر لنا أن النهر أصبح كشخص يقود قيادة الأماني متفرقة مشتتة والشاعر ينقل الخطو وراءه دون أن 
يفكر» وهذه الأماني تنتقل مجموعات فقد أشار إليها متفرقة ومة جمعة مثلما يدعو موسم الحج كلمن يذهب إلى 
الكقب ويذكر الروض والبستان والماء ينهمر والزهور تبتسم كأن لها أفواه» ثم ينتقل ليتحدث عن شقائق الد عمان 
وروايته عن المطر يقول: 


مه سه مامه 


ورف التُعمان عن ماء السّما 00 9 دروي مالك اك 

والمراد هنا أن شقائق الد عمان ذلك اله.وع من الأزهار الذي يعرف بشكله الأحمر ونقطة السواد يلل على أثر 
العأ كنها وتفيله طليها وين أن الغئلة ميديها عدا .ها وق عاللف وابنه الفر» بوععيه قرس الوضك اق هده 
الموشحة ممتزجا بالغلٍ والحديث عن الخمر يقول: 


في ليالكة مات مر الحوى *7 0 بالدّجى للا موس الغ ير 
مال بحم الكأس فيها وهوى 7 ممت تيم السير سعد الأثر 


م فا كامح اانا 
في هذه الأبيات يتحدث الشاعر عن تلك الأيالي التي ستتٍ لقائه مع حبيبته» وحبه العظيم لما ثم يصف 


وطر ما فيه من عيب سي 55 
كأس الخمر وما تتركه في الدغس من نشوة وطرب حيث قضى أوقاتا سعيدة إلا أنما مت بسرعة كلمح البصرء كما 


تحدث عن ظهور الصبح الذي قطع عليهما الأقاء» وغيرةالد .جوم منهما عندما اختفت, 


ف الأبيات الوالية تمن الشاغر يغود إل وضف: الطبيعة» .ولد تحدت عنها ابق غخلذون: ق القدمة فقال: 
"لتمد فتنت الطبيعة الأندلسية الساحرة شعراء الأندلس وألهمتهم صورا حية كأتّما ملموسة» فوصفوا الناطق واللخامد 
كما وصفوا ما في السماء وما في الأرض وساد الوصف الأغراض الأخرى في لقص لرابييه!ة كور همه نيان 


فإذا الماء :ناج وال صى ** | وحصلا كتليل بأخي 


3 المصدر نفسهء ص 792. 
2)ديوان لسان الدين بن الخطيب: مصدر سابق» ص 792. 
)0 بن حلدون: المقدمة »مكتبة كارقير» باريس ؛ج3ص 309 
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2 


1 5 ل ل 1 
وترى الآس ليبا فهما بسن يسرق السمع بأذني فير /1ا 


يصف الشاعر الطبيعة بكل تفاصيلهاء فذكر الماء والحصى وشب + الآس فلم يكن ردة فعله كالورد بل كان 


ذكيا فطنا وراح يسترق السمع على ما يدور من مناجاة غرامية,. 


يتيحه الشافر. ق الورشحة إل السلطات الذي عن فيه غير معين له ويدعوه إماء” لإزالة هذا الماجحس. بإعادة 
الأمر إلى سابق عهده؛ إعادة ذلك الزمان» زمان الأنس والحب واللهو فأنتم بمذا ترون عبدا ضاقت به القيود 
وأحكمته. مبينا ما للسلطان من منزلة حقيقية في نفسه يقول: 
وه 0 ه. 0 لملا 5 ه ررمقه 6 


كاعد وا عي انس نمطي 282 اول فوعار يدي ذا 


ينتقل الشاعر من حالة التأمل واليأس و الإحباط إلى حالة التفاؤل والأمل مع التسليم لقضاء الله وقدره 
ويظهر ذلك جليا قُُ هذه الأبيات يقول: 


سمي يا نفس ف حكم القضا 5 واععري الوققت بردى وهتاب 
دعك من ككرى زمان قد مضى 30# ينع م لدف حت وضاب 


واصف القَقّ إلى ِل الْضى *** ١‏ فلهم توفي في آم لكاب ةا 
في هذا البيت ينتقل الشاعر إلى مدح السلطان الغني بالله صاحب غرناطة» فيجود بكرمه وشجاعته وأخلاقه» 
ووضتقة والقداسة تيجعله ملينما تمن اللّ..شيخاته وتعال» وان الل اصسطفاة ليكرة عحيقهه.ق الأرطن» كما اصضطق 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسأّم لحمل رسالته» فتوافق الممدوح والمول "ص" في الإصطفاء, مثلما توافقا في الإسمء 
نشول 
صطقى الله سال صطقن 0 الغ بالله عن كل أحد 
من إذا ما عقد العهد ف **0202 وإذا ما فت مح الخطب عقد 


لا ديوان لسان انين بن الخطيب: مصدر سابق» ص 792. 

2)ديوان لسان الدين بن الخطيب: مصدر سابق» ص 792. 

اذاهيد الكليع حسين المروظ؟ موشحات الساق الدين بن المنطيب مريهع سابق: من 29. 
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ه ور هو . >9( 


/ يفيت الد صر مقع اله بل 


أن قي ب أن سل وكفى 


أنمى لسان الدين موشحته بوصف الأندلس» وبخرحة عاض بها موشحته ابن سهل الإشبيلي يقول فيها: 


هلي طي الى أن قد حمى 00 ا اي عن مكة س 


ا ا ال 2 
فهوفي خحفق وحر مثلما **” 0 ري حالصبا بالسا ١‏ 
2 - الصورة الشعرية: 


تعتبر الصورة الشعرية العنصر الجوهري في لغة الشعريفهي أداة الشاعر للتصوير والتخي لى» وإحدى المكونات 
الأصلية للقصيدة» إذ لا يخلو عمل شعري من التصوير» ولأهميتها القصوى في العمل الشعري أولاها النقاد قديما 


ومخليدا عداية كيزا يكوا للتحظلة الفا العدر صفاعة وضرب تن الاسيس وصفين من لوي 3 


وتعد الصورة الشعرية من أهم عناصر البناء الفني للموشحة التي يبلورها الوشاح في صياغة جحربته الشعرية» 
فمن خلالها تتجسد إحساساته وتبين الخواطر والأفكار» وهي "ما يتماثل بوساطة الكلام للمتلقي من منركات 
حم اكت نيا ومتخيلات تصورا وموهومات تخميناء وأحاسيس وحدانا وما إلى ذلك من الأشياء والأمور 


١‏ ويعد عنصر الخيال من 


التي تقضي إليها هذه القوة أو تلك من القوى المركبة في الإنسان وعيا ومن غير وعي"51 
أهم عناصر تشكل الصورة الشعرية عند الشاعر إذ يتفاعل هذا الأخير مع إحساسه ليعطّي الصورة الشعرية إيحاءها 


وتعبيرها متجاوزا حدود الزمان والمكان ويكون ذلك بأساليب متعددة أهمها المشابحة» الإستعارة» الكناية وغيرها من 


الفنون البلاغية التي تضفي على العمل الأدبي ضروبا من اله خنوير والإبداع. 
أ- الإستعارة: 


الإستعارة في اصطلاح البيانيين: "هي التتعمال لفق في غير ما وضع له علاقة المشابحة بين المعنى المنقول 
عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي» والإستعارة ليست تشبيها مختصرا 5 أبلغ 


بعد الال[ الأسساره دفي دلق تمل ظرفيه للقي أو اللي عدي 


00 المبجع نفسه» ص 32. 

2 ديوان لسان الدين بن الخطيب: مصدر سابقء ص 794. 

[ا الماحظ: الحيوان» دار إحياء العلوم» القاهرة ط 3: 1955: ص 557. 

#أكامل حسن البصير: بناء الضورة الفنية في البيان العربيء مطابع الجمع العلمي العراقيء 1977 ص 180. 

)5 أحمد الحاشمي: جوهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط» دت» ص 258. 
52 


الفصل الث اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


وتقوم الإستعارة على شلأؤكان رئيسية هي المستعار منه وهو المشب ه به. والمستعار له وهو المشب +» والمستعار 


وهو الأفظ الذي جرت فيه الإستعارة وتنقسم إلى أقسام عديدة أله ها: 
” الإستعارة التصريحية: وهي ما ص فيا تلظ لشي به 
” الإستعارة المكنيةوهي ما حذف فيها المشب + به ورمز له بشيء من لوازمه. 
ومن أمثلة الإستعارة في موشحة لسان الدين بن الخطيب قوله في مطلع القصيدة: 


- حك الغيث: إستعارة مكنيةء تصور زمان الوصل أرضا يسقيها المطر وفيها تجسيم وإيحاء بقوة الذكريات؛ 
فش + المطر بالإشنناق اللي يعط + مسدفة الهم عيذ وهو الإانسان وترك لازنا من الوازنه على سبيل الاستعارة 
المكنية , 


- يا زهان الوص لإستعارة مكنية» فيها تشخيص للزمان وكأذه إنسان حي يسمع الالداء» فشب + زمان الوصل 


بإنسان وحذف المشب ه به ودلّ عليه بشيء من خصائصه وهو النناء وهي توحي بحنين الشاعر لتلك الأزمان. 


#إذو قود الذهر أهد اث البإشتعارة مكية شه اللهز بالإنساق الذي يقوى فحذك المقب يدها وثرك لازنا من 


لوازمه. 


- قتف ور الوهر فيه تسم ةشه الهر بالإنسان ينسم فحذقف اللشبه به:وهو الإنسان وترك لازما من لوازمه على 
سبيل الإستعارة المكنية والصورة توحي بالبهجة والصفاء الذي يغمر الروض. 


اكتناف: الك ممع لون "١‏ طأناة يعارن مكل تحر اد مو إفينانا. كنيو حر فكب ه لسري باللناة بلس 


تحذف: الشر ديه وهز الإانسالة ورك رسا من لوازمه خلى سبيل الاستخارة المكنية: 


- في ليال كتمث سر الموطمنتعارة مكنية شب + الأيال بالإنسان الذي يكتمء فحذف المشب ه به وهو الإنسان 


وترك شيئا من .خصائصه. 


- ضاق عن وحدي بكم رحب الفضاشتعارة مكنية شب + الفضاء بالشيء المادي الذي يضيق فحذف المشب له 


به وترك لازما من لوازمه. 
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-تعتقوا عاذ يكم من كريد ها الكري كالقين أو الأبير» :تيدلك للقي ونيد بون لك الأننا امن لوازعه ضاق ميل 


الإستعارة المكنية, 
هجم الصبح هجوم ال رصإشتعارة مكنية حيث شب ه الصبح بالإنسان الذي يهجم وحذف المشب ه به وهو 
"الإنسان" وترك شيعا من ضائكضة وهو "المجوم' , 
للإحظ سيق كثرة الاستعارات للكنية ق هذه الوشحة ذلك لا تحدثه من أثر ف تفوس سامعيهاء فتحدي 
للكلام. قوق .وتكسوو حسد )ا ووذالا بوفيها- تجار الأهواء والالحساساك» وقد أوردها الشتاعر يمدق عنوية العين 
وإيضاحهء فاكتست الألفاظ من خلالها دلالات كبيرة ومعاق واسعةء كما أتما حسدت صورة المحسوس في 
المللموس» وقربت لنا المعنى بشكل أفضل. 
ب داله .شبيه" 
وهو في اللغة: "التمثيل: وعند غلماء البيان: مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات ااانا أي إلحاق أمر 
بأمر في وصف بأداة, 
أما اصطلاحا' 'هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هى الكاف, أو نحوها 
ملفوظة, أو 07 تقرب بين المشبه به فلكي + ف وجه لزه 
وأركاث اله شبيه أربطقشب + والمشب + بهء لإيسميان طرق اله .شبيه'ووحه الشبه وأداة اله .شبية, 
وتدشلليه في الموشحة بشكل ملفت فمنه اله شبيه البليغ وال شبيه الة .ام ومن أمثلة ذلك قوله: 
- 4 كن صلك إلا اما أو خلسة المختلس: حيث صو الوصالّ في لذّته كلك لمم السعيد في سرعته وهو تشبيه 


- مالّ بحم الكأسفالمشبه هو الكأس والمشب له به للنوجم حيث شب ه الكأس بالد حم في اللّمعان وهو تشبيه بليغ. 
- يون اله رحس فالمشب + هو النرجسروالمشب + به هو العيون حيششب له أزهار النرحس بالعيون» وهو تشبيه بليغ. 


لذ تين روش ؛ جوامر البلاغة في اللعاي والبيان والبديع» مرجع سايق ض 219. 


2 سميح أبو مغلي وآخرون: دروس في علوم العربية» دار الفكرء عمان. ط 1؛ 22000 ص 16 
54 


الفصل الث اني#راسة فد ية في موشحة لسان اللين بن الخطيب من حيث الشكل والمضمون (جادك الغيث) 


- بقلبي مسكن أنتم به شب له القلب بالمسكن الذي يسكنه الإنسان وهو تشبيه بليغ. 
-كلمح البصر: تبثِه تام» فقد شب ه وقت اللقاء في قصره بالوقت الذي يستغرقه لمح البصر, 
إذن لله شبيه موقع حسن في البلاغة» كما له دور في القصيدة إذ يزيد المعاني رفعة ووضوحا وبيانا. 
ج - الكناية: 
الكناية لغة "ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره وهي مصدر كنيت أو كنوت عن كذا إذا تركت اله صريح أما 
في الإصطلاح فهي لفظ أطلق وأريد به لازما معناه مع قرينة لا تمنع إرادة المعنى ا لكا 
ومن بين الكنايات الواردة في الموشحة: 
- مصطفى الله سمي المصطفى: كناية عن الول صلَى الله عليه وسلم. 
- روح القدس؛ كناية عن جبريل عليه السلام. 
- يسرق السمع بأذي فرس؟ يتصور أن لبئات الآس أذن فرس وهي كناية عن شلة السمع. 
عادة البمدها ال يوه كناية عن الراة الفميلة, 
من خلال ما سبق نخلص القول إلى أن الكناية وسيلة من وسائل اله صوير تمتاز بنوع من المنطقية» تؤذي إلى 
التتصل للكثير من المعاني عن طريق الإيحاءات التي تتضمنها داحل التركيب الد.حوي كما أتا تمتاز بالوعة والحمال 
وال أثير في ال نفوس» وقد استعمل لسان اللين بن الخطيب الكناية في رسم الصورة الشعرية لما تتضمنه من إيحاءات 


تعبر به عن المعنى المقصود أكثر من تعبيره المباشر» وقد أت الصورة الشعرية لديه دورها من حيث تكاملها مع الوزن 


والقاقية وأماط السياق وال سق لتؤدي وظيفقها بضورة حازية, 
3 - المستوى التركيبي: 

عد الجانب التركيبي من أهم الحوانب الت تمر الألفاظ والكلمات وتلفت اثتباه القارئ إليهاء فتجعله يقترب 
من هذا لكاتب قيو كشال عن دية الشاعر. وكثانه الابداعية وأسالنيه الشعرية: هذا امرض كن قرة 


1 أحمد الحاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» مرجع سابقء» ص 287. 
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الشاعر الإبداعية من خلال قدرته وبراعته في التشكيل والتركيب» حيث يعمد في ذلك إلى نظم الكلمات وترتيبهاء 
وإضفاء مشاعره وأحاسيسه. وانتقاء المفردات واختيار الأساليب النحوية الملائمة في بناء قصيدتهء» كما يلجأ إلى 
الإيحاءات الفكرية وهذا كله يحتاج إلى مقدرة إبداعية يمكنها ترتيب المفردات والتنسيق فيما بينها فلغة الشعر أغنى 
وأعمق لا بالكلمات فحسبء بل في الصياغات وطرق التركيب وسنقوم بدراسة هذا المستوى من الجانب النحوي 
([الفعل؛ الإسمء الحرف)... 

أ - الفعل: 

ا لا شك فيه أن للفعل ثلاثة أقسام وهي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمرء "فالفعل الماضي يدل 
على وقوع حدث أو عمل يقع ف اليمن الحاضر" أي يدل على حدث جرى قبل التكلم؛ والفعل المضارع ما يدل 
على وقوع حدث أو عمل يقع في الزن الحاضر ويكون الفعل المضارع بزيادة حرف من أحرف المضارعة (الهمزة» 
النون» التاءء الياء) على أول الفعل الماضيء أ ما فعل الأمر فهو كل فعل يطلب به القيام بعمل في الزمن القريب أو 
العد فنا 

بويا " جادك الغيث" قائمة على التنويع بين أفعال الماضي والمضارع والأمر فمن خلال القصيدة لاحظنا 
أن الفعل الماضي تكر 98 موّء والفعل المضارع 25 موء أُما فعل الأمر فقد جاء بنسبة ضئيلة ونادرة لأنَ الشاعر 


بصدد الوصف وتعبير عن حالته الشعورية. 


ومثال الأفعال الماضية في الموشحة نذكر قوله: 


في ليالكة حت سر الحوى 5-5 بالدّج للا موس الغ بر 
مال بحم الكأس فيها وهوى 58 مسد تيم البير سعد الأثر 
وطرما لنان عبيه بقن 00 0 مركامح النيص 
- .- 26 1 7 لمملا و ود و ع 4 
حين لذ الأنس شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الخو 
غات الشهب بنا أو ريما 0 أذ شام داليم ما 


)01 عاطف طالب الرفوع: ظاهرة التبادل الأغوي في العربية (دراسة نحوية وصرفية) الأكاديميون للد شروالة وزيع» ط 1؛ 2012 ص 23. 
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فالأفعال الماضية الواضحة والموظفة في هذا البيت هي كالتالي: كتمتء مال هوىء من لذ هجم, غارت؛ 


أثرت» والأفعال المضارعة فنستخلصها من البيت الأول في قوله: 
إذ يقواللهر أشتات الى الى *** تنقل اله طوعلى ماي سم 
زذرا بين فراى وثنى *2057 مثامما يدعو الوفود الموسم 
والك. .يا السخك ل الوض ينا فذغ ور الزهر في هته 
ورف السبان عريماء السننا 00 كل يوق هاليك عن لين 


ناف إل عن نا سكا الى ل ا 1 
فالأفعال المضارعة التي تضمنتها هي: يرقد» يتقل» يدعو يروي» يزدهي» في حين الأفعال الأمرية التي في الموشحة 
فنستخلصها أيضا في قوله: 
سمي يا نفس في -حكم القضا 06 واعرق الواث برصق وشاب 


مه وم 


سد بين ع تى قد تقضت وعتاب 


دعك من ذكرى زمان قد مضى 
واصف الفعا ل أي الضى *** 2 فلهم اله وفيق في أمر الكاب كا 
نلاحظ ما سبق أن الشاعر عمد إلى استخدام الأفعال الماضية التي تخدم الوصف وتقدم الحالة الشعورية؛ 
وال فعال الماضية هي التي تتناسب مع حالته واستعماله للأفعال المضارعة الدالة على الحركة والحاضر فجاءت متناسبة 
لحالته التي يتعايش معهاء أما فيما يخص استعماله لأفعال الأمر فلم تكن مستعملة بكثرة وذلك لغير تناسبها مع 


العف قن بخا دوت بقسبة طغيلة يدن مقارنة مع الأفعال المضارعة والماضية, 
ب - الإسم: 


من الأسماء التي طغت في موشحة "جادك الغيث"'! سم الفاعل وجمع التكسير, 


)1 عبد الحليم حسين الهروط: مرجع سابق » ص 1.13 
لزي فيض 116 
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42 إسم الفاعل: 
الثلاثي على وزن "فاعل" ومن غير ثلاثي على وزن مضارعة بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل 
الآخريومن أمثلة | سم الفاعل نحد؛ مختلس» و مذنب » لاعج. ساحر» مجحازي» منصف,ء مقترب .... 
فالملاظ أن ١‏ سم الفاعل ورد بصيغته بصورة الثلاثي على وزن فاعل» وما فوق الثلاثي بإبدال حرف 


المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. 


ج - الجمع: 
الجمع الموحود في الموشحة هو جمع الت كسير وهو بدوره قائم على قسمين: ما يدل على القاة وما يدل على 
الكثرة. 
”7 جمع القلة: 
ما يدل على ثلاثة إلى عشر وله أربعة أوزان كما هو متفق عليه وهي "أفعلة» أفعل؛ قلا امنا لايرو 
جاء في الموشحة من هذه الأوزان تحد أفعال مفل؛ 
أشتات: أفعال. 
أزهار» أشجان:؛ أنصار: أفعال. 
وأنفس على وزن: أفعل. 
"هيدل عن قوق العقيرة إلى بها ل ايه وله أروان عدبي "نا ومن الصيغ التي نحدها في جمع الكثرة» فعول» 


وفعال» فثغور وتمموس» وبحوم» ضلوع» قلوب», وفود» على وزن فعول وصقال على وزن فعال. 


00 عبده الراجحي: التطبيق النحوي» دار النهضة العربية» ط 1» لبنان» 2004, ص 194. 


يزيم يعن 195 
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وق الأخير ويعن حرايها هذه الأفعال والأصاء تاححظ أن لسان الدوح بن الخطيب مزج مضنا ف مه 
وكثرت الأسماء على الأفعال الدالة على الجموع فقد ذكر أماكن يحن إليها مثل الأندلس» وادي الغضا... الخ أما 
الأعال فقد ١‏ ستعملها للدلالة على الحيوية والحركية في النص لأن الشاعر كان بصدد السرد والوصف. 


د - الحرف: 
اقيق عه أنواع وهي . حروف كن حروف العطف , 
34 حروف العطف” 


01 30 5 11 :3 . 
العطف هو أن تجمع بين جملتينمن نوع واحد أو ١‏ مين بحركة واحدة"!1أ, وحروف العطف كما هي معروفة 
تسعة وهي» الواو ١‏ لملطف» أو الشكء الفاء للترتيب مع التعقيب» ثم للترتيب مع التراحي» أو للتخيير» أم للتعيين»؛ لا 


للنفي بل الإضراب؛ لكن الإستدراك وحتى للغاية. 


و3 الضبيدة عوكيطة "حادك الغيث" نوع الشاعر فيها الواو والفاء وحرف أو حيث طغى حرف الواو على 
حرق الفاء وأو فنقول أن حرف الواو كان له أثر فاعلا قُُ القصيدة» إذ ربط بين العناصر التركيبية» والعناصر 
الدلالية للقصيدة كما جعلت بعض هذه العناصر دلالات كبيرة» وزيادة على هذا فقد أذى إلى اتساق مكوناتما 
التركيبية وترابطها فيما بينهاوا ستعمال الشاعر لهذا الحرف بصورة كبيرة دالة على تحنبه للتكرار فحرف الواو من 
”ا حروف الجر: 

"متروف كر مف الفغل كما :إلى ١‏ سد يعدها أو لتقي هعاق الأثفال قبلينا إلى الأساء بيعلنها"/” وين 


أمثلة ذلك قوله: 


ما لقلين كلها ف تاصنا 00 غنات عيد من الشوق 00 
كان في الود ف 00 فقيل إن عنذان اشديد 
حلب المسمط والصبا 6 ف بهوللأأشجان في جهدجهيد 


)10 أحمد الخوص؛ قصة الإعراب» دار الهدى للطباعة» ج 2 الجزائر» دت» ص 33. 
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ه مده 


لاعج في أضلاعي قد أَضرها بن فهي نار في هشيم الم 0-5 
نلاحظ في الموشحة تنوع في حروف الجر وهي (من » في » الباء » عن » اللام) وهذه الحروف جعلت النص مترابط 
ومنسجم. 
هم - الجملة: 
ترد الجمل في الأغة العربية إما إسمية أو فعلية ولكل من النوعين أهمية حسب الإستعمال وقد نوع الوشاحون 
الأندلسيون في ١‏ ستعمال الحمل الإسمية والفعلية مع تفوق طفيف للجمل الإسمية خاصة في فاتحة الموشحات. 
فالجملة الفعلية: "هي ذات فعل الأمر» والمضارع والماضي هي جملة تحمل الإسناد» يكون المسند فعلا مسندا 
إلى فاعل ويكون جزءا من أجزاء الفعل الذي أسند إليه الفعل:'"[2) 
وهي موجودة بكثرة في الموشحة ومن أمثلتها ما يلي : 
حادك الغيثء» لم يكن وصلكء إذ يقود الدهر أشتات المنى؛ تنقل الخطوء روى النعمان» كساه الحصى» يزدهي منه 
بأيمى ملبس» هجع الصبح؛ غارت الشهب بناء تنهب الأزهار منه القرصاء تبصر الورود غيوراء ترى الآس لبيباء 
يسرق السمع, أعيدو عهد أنس... 
والحملة الإسمية هي : شملة تحمل الإسناد بأنواعها المثبتة والمنسوحة والمنفية» فالإسم يسند إليهء يكون ١‏ سم أو 


مامد رف شاد أ أن الجملة الإسمية قد تسند إلى ١‏ سم أو لقا ومن الجمل الإسمية نحد: 


ال يا قد جال الوض مناء هطفى الله سمي الى الكيطفىا1 تهى وال 2 حىء أسد السو وبدر اغا سء 
ساحرام قاة معسول اللمىء لاعج في أضلعي قد أضمء قير أطلع منه المح غربه يا زمان الوصل .وفؤاد الصِبٌّ 


ا ل يي د 


نحدلسان اللين بن الخطيب ١‏ جتهد في توظيف الحمل الإسمية متتابعة وهذا التتابع أضفى جرسا موسيقيا زاد 
الموشحات جمالا ورونقا واستعمل الأفعال في جملهم الفعلية في أزمنته الثلاث (ماضء مضارع؛ أمر) أعطى الجمل 
نوعا من الحيوية أكثر من الحمل الإسمية الدالة على التبات. 


1 1 
3 هال يلغيذ؟ الضرف والفحو (دراسة وضفية تطبيقية في مفردات برنامج السنة الأول الخامعية دار عومةه د.طء التزائرء. 2003 عن 167. 
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و -المعرفة والد كرة: 
42 المعرفة: 


باد "(1) 


فقد وظف المعرفة بكثرة ومن أمثلتها ما يلي: الكرع» المنتهى؛ السرج» النصرء المجلس» الوحيء القدس في قوله: 


واه 


الكرم ال1ر > > تهى وال 220 حى أسد السرج وبدر اجا س 
هو نس هر .0 00 هو مو 4 2 
يل الذ صر عليه مثاما 5-86 يؤل الوحي بروح الس !2 
ومن المعارف الموحودة أيضا: المظلوم» الشوق» النى» العهد, المحلسء» الوحي» المصطفىء الغني» الكتاب» 
الصبح الحرس» الشهب» الأزعار....إلخ. 
”ا الدكرة: 


00 


ا سم دل على غير معين كقولك مررت برحلء فالذ كرة عبارة عما شاع في جنس موحود أو مقلر. 
ومن الذ ككرات الموحودة قُ الموشحة نحد: متاب» عتاب» عبد» عيون» قلوب» حبيب» نفس » مذنب» ساحر» قمر 
ز - التكرار: 


يعد اله كرار من الأساليب الأكثر شيوعا والتي ا ستخدمها الشعراء بكثرة ومن يتتبع لغة الموشحات الأندلسية 
يحد طراق متنوعة من اله كرار» يحلدها موقف نفسي أو حالة شعورية» ومن أكثر الأنواع ورودا تكرار الألفاظ فنجد 
تكرار الحرف وتكرار الأفظ وتكرار الحمل. 

" إن التركيب الأغوي في الددص الشعري يوحي بأكثر من معنى ومع هذا فإن لكل شاعر طرقته في اله عبير التي 

تنفرد ببعض الأساليب وال بن التركيبية» لما يراه أذه أوفق لعبارته» ويستخدم أسلوب بعينه أكثر من غيره من 
الأمالنية وعلذا يفطم أيضا الطبيكه ذاه وييعه والفرض الل يطرقه الدا ةا 
ألا شمس الدين أحمد بن سليمانكسرار النحوء درا الفكر للطباعة والدشر والةوزيع» ط 1غ نابلس 2002, ص 203. 
(2) عبد الحليم حسين الحروط ؛ مرجع سابق »ص 116. 


ذا كوثر هاتف كريم: مرحع سابق» ص 102 
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لقد ١‏ ستخدم لسان اللين بن الخطيب اه كرار بكثرة في موشحته ا ساعده على الإحاطة بمضمون القصيدة 
من كل الحوانب وكذلك سهولة اله درج والإنتقال من معنى إلى معنى» وفي مايلي سنستخرج أهم الكلمات المكرة في 
القصيدة, 


- تكررت كلمة "الغيث" مرتين في مطلع القصيدة كما هو موضح في البيت الأول: 
3 جادك :قت إذاالدات عن الثلالة على اير وتوول لظن 
2 تروت كلية "لوي" أربع مرات لتدل على حب الشاغر الكبير محبوبته وهي كالآني: 


(8) في يال كت عت مرا وى 
(9) مال بحم الكأس فيها وهوى 
(25) في هواه من وعد ووعيد 
(47) والموظي” ظليل خم لما 


- تكررت كلمة "قلي" ف علة أبيات من الموشحة: 
(23) وبقلبي متكممقترب 


8 وخلى شكو لتب 
(30)ن ضلوع قد باراها موب 
(33) ما لقليكلما ف عن هنا 
(51) قلب صبحله عن مك س 


سس اقل على ذا 
وكلمة قلبي المتكرة في القصيدة تعود على الشاعر لتدلّ على حالته الشعورية من شوق وحب وفراق وحنين. 
- تكرار ضمير المتكلم "أن" بكثرة في الموشحة فالشاعر يصف لنا حلته الد ‏ فسية بقوله: 


# بعلي وجي دافوادي > عدبي - أضلعي 5 مهجتي - لا أبالي - لقلبي. 
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كنا تكن شمر العاف "هر اللي يعره على الشقاضر ومعاناته هو قراف الكحي :2 ف منلة ال بيات" 


(3إاأاديث ال اذى وبقوع يد 


(لشبُوة ال غي به وهو سعيد 
(29) فهو للنفس جيب أل 
(35) فهو للأشجان في جهد جهيد 
(52) فهو في فق وَجْ منلما 

وورد مستترا "هو" في قوله: 

(107المكياة الك من ىا طبنا 

(13) فيكو الوض قد مكن فيه 

(16) يكة سي من غظهما يكة .سي 


كذلك تكر مير الغائب "هي" مستا ف عدة أنيات! 
(09) مال نحم الكأس فيها وهوى 

(30)ني ضلوع قد ب راهاوة موب 

(49كاة أل سها ال سئللا 

ورد ضمير المحاطب "أنتم في موضوع واحد بقوله: 

(18) وبقلي مسكرأة »ه 


وورد مستترا قُُ علة مواضيع من القصيدة بقوله: 


(20) فأعيدوا عهد أذس قد مضى 
(21]تقوا الله وأحيوا ها 


ع 7 ع عمل 


(22) أفضفلك 


الك ب عن 
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الاسظ ما مييق أن الطاب الشعرى عند لبنان الدين بن لاطنب تحظر فيه الضمائز يشكل بارزه إل" أن 
ضمير الغائب هو الأكثر حضورا فالشاعر في حالة شعورية مضطربة» وضمير الغائب يتيح للشاعر الحديث عن 
نفسه» وعن العالم وكأنه شخص حروالضمير له دوره في ١‏ تساق القصيدة من حيث إسهامه في الترابط الأفظي 
فالشاعر يتحدث عن أحداث جرت في الماضي» يريد لها أن تحيا من حديد لهذا استعمل الضمير الغائب بكثرة. 
وواضح انلسان لدوم ون لطبي تقد في تكرار ألفاظه فجعل منها أداة وطريقة يقوي بحا تماسك أبياته» 
فاللكرار ؤسيلة من وؤسائل تشكيل الموسيقي الداخلية كما آذه من أهم الأدوات اللمالية الى تساعد الشاعر على 
تشكيل موقفه وتصويره. 
ح - التقديم والتأخير: 
عندما نسمع التقديم والتأخير نعرف أذنا بصدد الحديث عن ترتيب عناصر الجملة العربية» والحملة العربية إما 
فعليةإط إسمية» ففي الحملة الفعلية يأت الفعل ثم الفاعل» وف الحملة الإسمية يتقدم المبتدأ فإذا ١‏ حتل هذا الترتيب 
فإ الشاعر يقصد إلى غاية بلاغية» ولقد ا متدح عبد القاهر الحرحاني هذه الظاهرة بقوله: "هو باب كثير الفوائد 
جم امحاسن» واسعالة صرفء بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعه» ويفضي بك إلى لطيفه. ولا تزال ترى شعرا 
يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك لطفه عندك؛ أن قلم فيه شيء؛ وحول الذفظ 
مرخ مكان إل لها 
وردت ظاهرة التقديم والتأخير عند لسان الدين بن الخطيب في علة مواضيع من موشحته منها تقديم المفعول 
به على الفاعل» والفاعل على الفعل» أمثلة: 
(15) فإذا الماء ‏ اج وال عى: فالشاعر جاء بالفاعل متقدما على فعله. 


فاعل فعل 


وأصل الكلام أن يقول فإذا تناجى الماء والحصىء فالشاعر هنا يريد إبراز صورة الحبيب وهو يناجحي حبيبته 
فشخص ذلك بعناصر من الطبيعة ومن ذلك تمثيل للماء والحصى, في صورة فنية مبالغة ومفخمة يبتعد فيها عن 
المنطقية. 
(04) مثلما يدعو الوفود الموسم: أصلها يدعو الموسم الوفود. 


قر معو يه افاعن 


)1 عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز, محمود شاكر» مكتبة الخابجي » ط 2, 21989 ص 100. 
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(05) والحيا قد جذل الروض سنًا:أصلها قد جذل الح ١‏ ألوض سنا. 
فاعل. عل مقغول: به 
(19) ضاق عن وجدى بكم ر حب النضَا: أضلها عاق ريخب القطا عن وبحدق يكم 
شيه جيلة فاعل 
قنم الشاعر شبه الجملة على الفاعل للحفاظ على البعد الصوتي الإيقاعي للكلام ولغرض تخصيص المعنى 
ولفت الإنتباه فجاء تأثيره أقوى في نفس المتلقي. 
(05) فتغور الزهر منه تبسم؛ أصلها تبسم تغور الزهر منه. 
دعل عتعون ب كن 


وا سبق يظهر حلي ١‏ الور الذَّي يلعبه أسلوب التقديم والتأخير في تحقيق الإنسجام الإيقاعي فالتاعر يتفذن 
في أساليب التقديم والتأخير لغرض تشويق المستمع إليه وجعله يتطلّع لمعرفة السبب الذي من أجله رتب الوشاح 
الألفاظ هذا السكل وعدوله عن الدتيت الأملى الطيفى الجيلاة وهر يعد كللة من أجل عاد القافية سهرلة 
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يعتبر فن الموشحات من أهم الفنون الشعرية التي نشأت وتبلورت في بلاد الأندلس وأصبح لما صداها 
المتمي ز عند أهل المشرق والمغرب هذا الفن أحدث نقلة نوعية في نظم الشعر العربي ونغطيته من حيث تم زه 
بخصائص شعرية فريدة ١‏ تخذت منحى مغايرا للقصيدة العربية القديمة» فحرتحا من قيود القافية والوزن ومهدت 
الطريق لظهور أنواع شعرية أخرى» فشاعت الموشحات الأندلسية في بلاد المشرق قاطبة ولم يقتصر تأثيرها على 
المشرق فقط بل تعداها إلى الشعر الأوروبي وخاصة عند شعراء التروبادور» وهذه المسألة شغلت بال العديد من 
الباحثين وهي موضوع دراستنا الموسوم بعنوان "المؤثرات الأحنبية في الموشحات الأندلسية" لسان الدين بن 


الخطيب أنموذجا 


وضحنا في المدحل أنْ الموشح فن شعري مستحدث يختلف عن القصيدة العربية القدعة بحيث أنه يعتمد 
على أكثر من وزن داخل لضي الراحذة كما أن أوزانه تنقسم إلى قسمين ما جاء فى أوزان أشعار العرب واه اني 
ما ل تألفه العرب وتدرك أوزانه» نقول موشح أو موشحة أو توشيح» وتجمع موشحات أو تواشيح من وشح بمعنى 
زه بن أو حسن أو رصعءوتبنى الموشحة على هيكل نخاص له مصطلحات عديدة منها المطلع والقفل والدور والسمط 
والغصن والخرحةولقد تحاوب هذا الفن مع البيئة التي شاع فيها من غناء ومجالس شرب وطو وبجون» فصور لنا ثقافة 


تمع الأندلسى ونقل شكل الحياة في الأندلس» وما فيها من اندماج ب أطراقة وضياضرو العسلفة, 


دنا ق الفضنل الأ غتن فضل الموشحات الأبدلسية ي: قطون الآذاتب الأوروبية خخاضة الشحرية عنهاء 
وذلك عن طريق التأثير في شعر التروبادور الذي اعتمد طريقة نظم الموشحاتء والتروبادور هم أُول من نظموا 
شعرا مخالفا لأغة اللاتينية وهي لغة الدين والكنيسة في أوروبا في القرون الوسطى ومن خلالحم عرف الشعر الأوروبي 
نظام القافية إذ لم تعرف القافية في أشعار الأوروبيين قبل ظهور التروبادور» فانتقلت الموشحات إلى الأراضي 
الأوروبية واستطاعت أن تأثّر في أدبما القدم؛ وقد استمد شعراء التروبادور الأشكال الشعرية التي بنوا عليها 
أشعارهم من شعراء الأندلسء لأتما تتطابق تماما مع الموشحات والأزحال الأندلسية كما تطرقوا لغرض الغزل من 
لنب لاه واللنبيية اي لل فد أن الأندلسيين قد تطرقوا إليها قبلهم في أشعارهم الم من ١‏ فتراءوات بعض 


الباحثين إلا أن تأثر شعراء التروبادور في شعرهم بالموشحات الأندلسية حقيقة واضحة لا محال للشك فيها. 


إنتقل البحث في الفصل الك اني إلى دراسة البناء الفني لموشحة لسان اللين بن النطيب "جادك الغيث" التي 


حاءت على بحر المل هذا لأنه يناسب كثيرا غرض الغناء في الموشح وأغراضه الأخرى مثل الغزل والمدح» وقد 
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ولق لساك الدون فق موكض لقه سهلة والفاظ لوقه تعمد عع الفرايقي: كالفاظ: الطبيعة ال ساس متها 
متميزا في الموشحة» كما امتزحت أيضا مع ألفاظ الخمرة والتي تعبر عن ترف الوشاح مبتعدة عن اله >كلف والصنعة 


فضلا عن رهافة الحس ورقة الشاعر. 


إِنَ الصورة الشعرية للموشحة كانت في أغلبها معتمدة على اله صوير الحسي المادي» وقد وظف لسان اللين 
بن الخطيب الصور البيائية من إستعارة وتشبيه وكناية معبرا عن رهافة حسه وصفاء روحه وكذلك معاناته وشوقه 
كما استعمل لسان اللين بن الخطيب في موشحته الحمل الإسمية والفعلية والككرار ومختلف اله تهنيات البلاغية 
الأخرى والتي ساهمت في تناغم أبيات القصيدة وتماسك مستوياتما وإثارتما جماليا فهي أداة مهمة في يد الشاعر لما 


لما من وظيفة في التعبير عن رؤية الشاعر وإيصال أفكاره وأحاسيسه للمتلقي. 


وبناءا على ما تقلم يمكن القول أن الموشح فن أندلسي حالص أحدث ثورة هائلة في عالم الأدب والشعرء 
مكل هذا الفن الشعري: الحميل روجا عن الألوف فق تقاليد القصيدة العربية القدهة» والعطافة قوية في مسيرتها وق 


تشكيلها الشعري والموسيقي» تلبية لحوافز الإبداع والمغايرة وال جديد, 
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الملحق: لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 !8 !8 !8 !8 8 15 15 كز موشحة لسان اللين بن الخطيب جادك الغيث 


موشحة لسان اللين بن الخطيب "جادك الغيث"' 


(1/ا ها لغ ع إذا الغيث ثم ى 


ره سير ها م اه 


| يكن وصلك لذ لما 


وعد بر عو م2 عرق ١‏ امي اعد 


)3( إِذ قود لذهر أشتات لمتى 


عم #واوام ‏ يي و لم -ه 3 # 


(4) فزايدن ذ ادي وتنى 


غير عي ار 


(5) والحيا قد حلل لروض سنا 


(] ورو "التعمان" عن ماك السنا 


عو وهر بو 


0 اشكيياة | لسن نويا مجابا 


(8) في نيال كّمت سر اله عو 


ماهر 


(9) مالل م لكأس فيه دوئو 
(10) وطر ما فيه من عيب مه كو 


(11) حين اس مع حلو لكمى 


روم 


(33 دحو لشيبب ينا اد كا 


- مه حيو جم ع عد 


(13) أَىّ شيء الأمدىء قد حلصا 


معو ده 


(14) تتهب الأخيار فيه أله صا 
(15) فإذا العام تناج والخصين 
(116 بصر لورد غيورا بها 


(17) وت عرالآس لبيبا فهنما 


00 


ب نيان لوصل بالأسلن 
ف لكعو اه أو خلسة المختاس 


ناعرو 0 مي 6 2 


لم الخو لي متا يد 


8 حر د عي 87 َه وس سوه 


مثلما بغر لوفواد لهم" 
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(18) يا أهيل الي من وادي أغضًا 00 ل 


(19) ضاق عن جودي بكم عا لفضأ 00 لا إيا شرقه مرغ ربه 


(20) فَأَعِينُوا هد أنَس ل دن تعتقوع انيكم من كف 


لوانتا الله واحيى هيدمنا عت يتلاشى نفسا في نفس 


(22) 2 حبس للع ده ا اقذاعوف باه الس 


(23) وبق منكم مقتاب فت بأحاديث (منى وهو بعيد 


0 ل ه وم -ه 


لعه سا 4 هس 0 97 و لما 
بشق إجمغيى بدبوهو سعيد 


- ال هاا عي 8 


ل 00 في ه امومن وعد و سيد 


(26) ساحر لمقلة معه ولت 
)07( سِدد حيو مىء و مبى 00 قف اي ى نهبةاأ مفترس 
(28) إن ودر يعار خياب لآم 00 2 1 لصا لشّوق ا 


(30) أمه معتمد تق 5 في ضا يقد أهيا موب 
(31) حكم لظ بما فاحتكّما 0 اه 0 نفس 


م يفيو هم هه مه 


: من 00 عادة عيد منا أشُوق حديد 


711 


(36) لاعج في أضلعي قد أضها 
)37 بع في مها مهتحتي الما 


(39) دعلك من يما لد تحن 
(40) واضف لْقَولَ إلى لَمول ضَى 
(43 (> يعسي وللمعمين 
(42) يدي لنصر عليه مما 
(43) صطفى الَلهَهِ ب لُمضطفى 


ا ا ا لاي ل 


(44) من المع قلءل هدوق 


(47) وال عوظ ليا نحيّما 
(48] ها حيا يا سي ا حياه1 بان 


(49) 07ت مس 1 ووو ا 
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ع خير سققه -ه ه. م 228 
فهي نار في هعشيم اببس 


كبلة ء لصّبح بعد لَغلّسِ 


0 هاه مه خب خبز 


أواعميي لوّت ع ومتاب 


سه م تبرإوسم ره سس 19 عر سه 


ب بنع تبى قلذ لضت وعتاب 


رم اه مير هر 


20 
فلهم لتوفيق قي أم لُكتاب 


أَسَّد السّرَج وبدر لمجلس 
يدر ال حهى ب ج القدس 


د مي د ا م شا 


عه ا ل ميق 3 2 لو هام داه 


حييث يت الُْصر مرع فول مد 


جيق لفضلك زي لمغر' 


والنّدى هب إلى لمغترس 


الذي إن عشّر لنّصر أَقالٌ 


5 


ها ور 


تبهر العين جلاء وصقال 
عو عي 8 28 و 0 -ه 
قول من أنطقه الحبّ فقال 


قلَبَ صب حل عن مكنس 


و م - م 0 
الا كدر 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
شكر وتقدير 


0-7 


مقدمة 

مدخل 

توطئة 

أولا؟ مفهوم الموشح 
1 - لغة 

2 - اصطلاحا 


ثانيا؛ نشأة الموشح وتطوره 

1 - الاتجاه المشرقي 

2 - الاتجاه الأندلسي 

3 - الاتجاه الأعجمي 

ثالثاة بناء الموشح 

رابعا؛ أغراض الموشح 

1 - موشحات في الغزل 

2 - موشحات في المديح 

3- موشحات في الخمر 

4 - موشحات في الوصف 

5 موشحات في الْرَاء 
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1 -لغة 

2 - اصطلاحا 

ثانياالتأثير والتأثر الخارجي بين المشرق والمغرب 
تالنا:التأثير والتأثر الداخلي شعر التروبادور 


6 |5 5 كان 


23 
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الفصل الثاني: دراسة فنية في موشحة لسان الدين بن الخطيب من حيث 
الشكل والمضمون (جادك الغيث) 

توطئة 

أولاتعريف الشاعر 


ثانيا: الشكل 

1 -بناء القصيدة 

2 -الأوزان والقوافي 

3 -اللغة الشعرية 
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ملخص: 

لقي الموشح الأندلسي رواجا كبيرا في عالم الأدب والشعرءإذ شكل نقطة تحول مهمة ف تاريخ الشعر 
العربي لما فيه من إختلاف في الكلمة والوزن والقافية»ساهم هذا الفن في نشأة الشعر الأوروبي عن طريق التأثير في 
شعر التروبادور ومسألة التأثير هذه لا تزال تشغل الكثير من الباحثين قليما وحديثا ويظهر هذا التأثير في شكل 


قصيدة مضامينها »صورها »وأساليبها. 
الكلمات المفتاحية” 


الموشح - التأثير -التأثر -الأندلس -التروبادور -الشعر الأوروبي -الخرجة -الوزن -الغناء. 
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